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 مقدمة
 

 أ 

 

 :مقدمة 
نهاية المشهد  إلىبيده  وتأخذكانت الرواية الكلسيكية تضع القارئ يسرا عل  نمط واحد من التفكرا    إذا          
 .الرواية الجديدة تعمل عل  كسر ذاك الحاجز وتطرح بديل له فا . الروائي
وهي  , ومعالجة قضايا متنوعة ،مانصا من النصوص التي يرسمها لنا أي باحث لسرد واقع  و الرواية بصفة عامة         

الجمالية يعود لكونها بيجعل الرواية تتصف  ما أ  إل...والمسرحية, لفنو  الجمالية التعبراية كالقصةكذلك فن من ا
الرواية )يطلق عليه  في القديم أو مامن ما كانت عليه  انطلقاتتسم بمميزات وخصوصيات في قوالب متنوعة ومختلفة 

عن متطلبات بيد أ  في العصر الحديث نجدها خرجت عن تلك القيود وقفزت قفزتا قوية نحو التعبرا  .(الكلسيكية
تخرج عن  بجمالية فنية ل الخ...  والجتماعية القتصاديةالفرد والمجتمع وذلك بتصوير ومعالجة هموم الإنسا  والقضايا 

 .المشهدية  لة للسرد ومهمالواقع ممزوجة بالخيال الفني والتصوير الجمالي غرا 
وقد نجد من سبقنا لهذا العمل الفني الشاسع الدراسة من زوايا متنوعة ومختلفة الدراسة ضمن روايات جزائرية         

  التي هي عبارة عن يوميات وأي يوميات تتحدث مكتوبة بالفرنسية وقليلها بالعربية كرواية الدروب الشاقة لمولود فرعو 
. من الداخل والخارج سواءوأعمر هو الشخصية الجزائرية التي عانت الأمرين . أعمرعنها هاته الرواية بل هي يوميات 

دفعنا إلى الدراسة في الجانب الجمالي للفضاء  ق وجذاب وهذا مابر عنه التغيرا الصادق بأسلوب شيوكل هذا ع
 الصحراوي والذي وجدنا فيه قلة البحث والدراسة 

غرانا في يرق باب  إليهاتلك الدراسات التي سبقنا  حييياتهو مما دفع فينا روح البحث و مواصلته و الغوص في      
الباحية  أعدتهاي  و هي عبارة عن مذكرة ماجسترا في الرواية الجزائرية  و خاصة في رواية بنية النص السرد المكانية
 .حول روايات هموم الزمن فلقي  أسمها 
عل  بنية الخطاب الروائي المتميلة في الجمال وأثره عل  النص وكذلك نجد العنوا   تركيزالفي دراستها  توقد حاول     

عناصر المكانية والينائيات المشهدية في عالم ال:  للدكتور مولي الكبرا أحمد الموسومة بعنوا راالعريض لمذكرة ماجست
 .محمد مفلح

 .أنموذجا ونجده قد ركز فيها عل  بنية المكا  ضمن النص السردي ولم يهمل الجانب الفني  إنكسار
 
 
 
 



 مقدمة
 

 ب 

 

 :هذا الموضوع اختيارومن بين الأسباب التي دفعتنا إلى    

 .الغرابة الموجودة داخل النص وتوقيع الحقائق النصية كتشافإ -

 .رسم الجمالية في النص الروائي تلك المحبة -

 .المكا  ،الزما  ،فك شفرات النص من خلل الحدث  -

فالجمالية وشساعة الفضاء الصحراوي بث فينا روح البحث والكشف عن الأسرار الغامضة في توات منذ القدم     
يفهمه قارئ من العنوا  مباشرة بل ينبغي أ  يكو  قد عاش الأحداث واتصل  ي غامض لفتلك المحبة نص سرد

 .ينبغي أ  تكو  عليه وما الآ بالوقائع حتى ترسم له في مخيلته كيف كانت وكيف ينبغي أ  تكو  وكيف هي 
 .ح ووسائل التعبراوقد عملت الرواية الكلسيكية عل  سرد الأحداث بمزج من الخيال كما في الدراما والمسر    

 .فالجمالية والفضاء الصحراوي مزج بين الحقيقة نجسد من خلل السرد الحكائي بين الشخصيات
 :وقد حاولنا من خلل هذا الموضوع الإجابة عل  التساؤلت التالية 

 .لجمالية و ا للفضاء كيف نظر القدام  و المحدثين -

 -.السردي  دوره في الخطابما  ما أهمية الفضاء الصحراوي و -

 دور اللغة في رسم معالم الجمالية  ما -

 .بالفضاء الإنسا ما علقة  -

 دور الفضاء الصحراوي في رسم معالم الجمالية في الرواية الجزائرية ما -

 .تتجل  الجمالية من خلل هذا الفضاء الشاسع أين -

 :كالآتيخطة منهجية  هذا الموضوع  رسمنا  ولإثراء   
 أهميةبمقاربة نظرية  الأولوقد عنو  الفصل . الخاتمة  إلىومنه  وفصلين نظريين و فصل تطبيقي،مقدمة و مدخل      
، و علقة أنواعهو  ،فيه تعريف الفضاء لغة و اصطلحا مباحث تناولنا أربع إلىلفضاء في الخطاب السردي قسمناه ا

 .في الخطاب السردي ، ثم دور الفضاءبالإنسا (الفضاء )المكا  
 
 
 



 مقدمة
 

 ج 

 

 الأربعةوفي الفصل الياني الموسوم بعنوا  الجمالية في رسم معالم الفضاء الصحراوي  حاولنا من خلل مباحيه     
 إثارةمعالم الجمالية ،وفي الفصل اليالث حاولنا م تعريف الجمالية عند العرب و عند الغرب ،و دور الوصف في رس

دور اللغة في رسم  إلىو بعدها تطرقنا  ،الروائية الأعمال و الشخصيات في الجدل و تسليط الضوء عل  الزمن و المكا 
 .  معالم الجمالية

التعريف بالمؤلف و المؤلف   إلىو التي تطرقنا  فيها   عل  رواية تلك المحبة قخصصناه للتطبي فقد الأخراالفصل  أما    
وائية الجزائرية  و الر  الأعمال، وبعدها  تناولنا زخم الفضاء الصحراوي في التوظيف الجمالي في العمل السرديو 

 نقاط في الخاتمة  شكل مجموعة من الستنتاجات صيغت عل   إلىو بعد كل هذا توصلنا  ،ملخص الرواية
لبعض  بالية التحليل ،الرواية أحداثي لكونه يناسب سرد المنهج الوصف وقد اعتمدنا في دراستنا هذه عل      
تصب في هذا  والتي  تنوعةالمراجع المصادر و المعل   علينا دراستنا رومما يس   ،اهر الموجودة في الفضاء الصحراويالظو 

 : المنوال منها

 . "تلك المحبة " سايح روايةالالحبيب    -

 ." في نظرية الرواية "الملك مرتاض  عبد -

 .للطالب عبدالله توام"السيمائية دللت الفضاء الروائي في ظل معالم "ايروحة دكتوراه  -

 ." الأدبيبنية النص السردي من منظور النقد "حميد لحميداني  -

 ."بنية الشكل الروائي "حسن بحراوي  -

 "شعرية الفضاء السردي المتخيل والهوية في الرواية العربية "حسن نجمي  -

 الإنسانيةوالعلوم  الآدابومجموعة من المجلت والدوريات كمنشورات اتحاد كتاب العرب ومجلة كلية  -
 .والجتماعية 

الصعوبات التي واجهتنا في عملنا هذا هي شاسعة الموضوع وتداخله مع بعض العناوين الشيء الذي  أهمومن     
  .جعلنا في حراة لختبار المعلومة المناسبة 

مولي لكبرا المشرف الدكتور  الأستاذ إلىنتقدم بالشكر الجزيل بعد الله عز وجل  أ  إلفانه ليس بوسعنا  أخرااو    
 و التوجيهات الإرشاداتبالنصائح و  البحث أثناءيرا هذا البحث و وقوفه معنا و مرافقته لنا أعل  تفضله علينا بت

المشرفين  عل  مناقشتهم هذا البحث  الأساتذةشكر للسادة لكما نتقدم با .فنشكره جزيل الشكر عل  صبره معنا
 .و تصويبه خدمة للعلم و المعرفةه لتقويم المتواضع



 لخدم
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 دخلم
 بأنهاو التعبرا  الإشادةمختلفة ومتنوعة ويمكن  إستراتيجية أوعن مشاعره بطريقة  الروائيالرواية نصا يعبر فيه  د  ع  ت         

حسب متطلبات الرواية  وذلك ،رق ومناهج تقبل التفكيك والتركيبننقده بعدة ي أونصفه  أونحلله   اميكروسرديا نصا 

والحديث عن جماليات الفضاء الصحراوي  ،والتأويلوالظروف التي سردت فيها ويتضح ذلك من خلل التحليل 

اختبار هاته  إلى، وهذا ما دفعنا التدقيق في عدة مفاهيم ومصطلحات وبالخصوص في الرواية الجزائرية من الصعب

الموضوع  أ يبدو للقارئ " جمالية الفضاء الصحراوي "فتاح العنوا  للنص الرواية كنموذج وما يحويانه من سرد فمن الم

 وإضفاءللظاهرة الجمالية  لتحليلبالية ا الوصفيبالعتماد عل  المنهج  .العديد من الدارسين إليهد سبقنا شاسع وق

 وذلك منخل ،وفقها يسرا أ مع مراعاة الضوابط التي ينبغي للمحلل "الحبيب السايح "الشخصي حول رواية  الرأي

 .الخاتمة  إلىه وصول في العنوا  الفتتاحي ثم مقدمة الموضوع وفصول قراءة

كانت ومن ثم    أيالرسم معالم الجمالية  الأساسيرواية يميل  المفتاح  أيةومنه فا  الشخصيات والزما  والمكا  في      

فا  الجمالية موهبة  بذلكواعني  أعظم شيء إلىليصل  شيءل ينطلق من ل  إ الباحث  أوالدارس  عل كا  ولبد 

 الشخصيات،"ناصر من هو جميل ويعشق الجمال فتفاعل الع إلمن الخالق يهبها لمن يشاء ول يكتشف سرها 

 أيمكا  وفي  أيفضاء كا  فيه واعني بذلك من  أييرسم للمتلقي جمالية يكتسبها من "المكا   ،الزما  ،الأحداث

كيف نستطيع التصديق با  ادم خلق من تراب رغم انه مجسم من لحم وعظم دو  تحديد الجمالية الروحية   إل وزما  

وبالتالي فا   ،لموجودة فيها والزما  التي تعيشهفي الفترة ايساعد عل  فهم الشخصية  فالفضاء ، أعضاءهالموجودة في 

 .تسي جماليتها من هذا الفضاء الرواية تك

الصحراء  ومقصور عل الجمالية خاصة في الفضاء الصحراوي ل  الفضاء الذي نعالجه نحن محدد  إيجادويمكن      

 .والصحراء شاسعة ومتنوعة القوالب والتضاريس 
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حتى ل نحصر  ذالكقص عل  و  أمريكاليست صحراء  أورباوصحراء  أسياليست كصحراء  إفريقيافالصحراء في     

فيها التصحر  والأصللصحراء عليها اسم ا أيلقالصحراء في حيز معين بل هناك شروط وقيود ومتطلبات حتى 

 . روالصح

ومتقلب الظواهر ولذالك نجد  الإفريقيةالفضاء الصحراوي الذي نحن بصدد الدراسة عنه يوجد في شمال القارة  إ     

 .والمكا  الشخصيات تتمدد وتدور وفق الزما   أ 

المحبة  تلكقد حددنا او وضعنا له حيز بالنموذج لرواية  فإنناجمالية الفضاء الصحراوي الجزائري  لأهميةونظرا     

منها والشخصيات متنوعة  الأحداث أ باعتبار التي تدور رحاها حول الفضاء الصحراوي الجزائري  ،"للحبيب السائح"

الحديث  إلىعل  ارض توات وقد ترجع بنا الذاكرة  أحداثها أجريتجل الوقائع  أ  إل .ومختلفة الديانات والفضاءات

 أ في منطقة توات ،ومجمل القول  إلوبعض المفردات المحلية التي ل تجدها  والأماكنالشخصيات  وأسماءعن العرق 

وهو الذي يحدد لنا الجمالية الحقيقية للواقعة وهذا ما  الأحداثالفضاء في الرواية يتجسد في المكا  الذي وقعت فيه 

نفهم من هذا القول با  التقاء     "الفضاء الروائي "في المقدمة التي وضعها لكتاب "حسن بحراوي "الناقد  إليهذهب 

لنا بل ل يرسمها  أوعنصر وهو مستقل ا  يعطينا جمالية كيفما كانت  لأيةانه ل يمكن  أيوتشكيل كل هاته العناصر 

عل  حسب الزما  والمكا  ترسم لنا جمالية يراها كل كائن عل   والأحداثبد من تظافر وتشابك وتشابه العناصر 

 .حسب فكره 



 

 

 

 

 

 

         همية إلفضاء أأ  :مقاربة نظرية :    إلفصل إلأول

 في إلخطاب إلسردي 
 

 .إلقدإمى و إلمحدثين ، إلفضاء لغة و إصطلاحا:    إلمبحث إلأول

 .إنوإع إلفضاء:       إلمبحث إلثاني

 .بالا نسان(  ءإلفضا)إلمكان علاقة :      إلمبحث إلثالث 

 في إلخطاب إلسردي دور إلفضاء:      إلمبحث إلرإبع 
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 .إلفضاء في إلخطاب إلسردي  أأهمية:  إلأول إلمبحث -1

النية في  إلىالتهميش الذي عومل به وأشاروا  إلىيحتل الفضاء مكانة مهمة في بنية الرواية ولقد نبه مختلف الباحيين        
جاءت دعوات حديية بدأت تقر وتنوه بأهمية مكو  الفضاء في بناء الرواية ،ولقد  أ  إلىمختلف الدراسات التي تناولت الرواية 

تبلورت بصفة جدية عل  يد دعاة التجديد في الرواية الجديدة وهذا نظرا لما ذهب به معظم النقاد في تقييم نتائج هؤلء 
 .الفضاء  إلىتتحول  الأنظارية مما جعل الدعاة عل  بناء الروا

 الأوائلالدراسات حول الفضاء قليلة جدا خاصة عند المنتحين " با   و ترى الدكتورة نصراة ازوزو من جامعة بسكرة      
مصطلح الفضاء لم يتلق  إ ثم ، اجتهادات نظرية وشخصية ووجهات نظر مختلفة  إل ما هوالغرب ،وما كتب عنه  أي

ل و مكو  الفضاء مكو  رئيسي في حياتنا  أ وعل  الرغم من . سرديةاهتماما كبراا كالذي حظيت به بقية المكونات ال
بمحدودية فكرها اتجاهه وظل  وأقرتالكتابات الغربية وقفت حائرة اتجاهه   أ  إلدوره الفعال  وإنكار إنكاره أحدايستطيع 

 .1"الأدبيومقصيا ضمن حقل النشغال  بذلك عنصر هامشيا
من المصطلح نفسه الذي ل زال مضطربا فل يوجد اتفاقا عاما  تبدأمشكلة الفضاء مشكلة متداخلة ومتشابكة  إ       

 .وليس هناك نموذج نظري دقيق وواضح يبين دللته الحقيقية  ،حول مفهومه
 العالم الخارجي  ،فا لصيق بالإنسا  وهو الصورة التي تعكس وجودهول  كا  المكا  "ويقول في ذلك حسن بحراوي       

والفضاء كذلك عل  هذا النحو صورة واحدة تتحكم فيه زوايا  .شياء فينتج في ذلك تعابرا مختلفةبالأ الإدراكسد هو الذي يج
المكا  بوصفة شبكة من العلقات والروايات  إلىيمكننا النظر " :مختلفة لإنتاج تعابرا مختلفة وفي هذا يقول حسن بحراوي 

 2".ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها البعض لتشكل الفضاء 
التي تتجمع لتعكس  المهيأةيعتمد عل  حضور العينات  وإنماالفضاء ل يعتمد في تشكيله عل  المكا   إ ومن ثم نجد      

 .مظاهره وتؤالف بينها
 
 

                                                 
،مجلة كلية الآداب و   7101جانفي،  ازوزو نصراة ، جامعة بسكرة،.الفضاء والمكا  في الخطاب النقدي العربي المعاصر  إشكالية 1

 .7العلوم الإنسانية و الجتماعية العد د السادس ، ص
، المركز اليقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع الدار البيضاء 7، طالفضاء الزمن الشخصيات، بنية الشكل الروائي  ،حسن بحراوي 7

27ص المغرب ، براوت لبنا  ،  



 يدر سلا باطخلا يف ءاضفلا ةيمهأ : ةير ظن ةبر اقم                                      لو لأا لصفلا
 

5 

 

ولم يعد مجرد خلفية ... الأدبمن المحاور التي تدور حولها نظرية  أساسياالمكا  يميل محورا " وتمانلوري ر ويقول                
عل  انه عنصر شكلي  إليهينظر  أصبحالدرامية كما ل يعتبر معادل كنائيا للشخصية الروائية فقط ولكن  حداثالأتقع فيها 

المكا  كا  ول يزال يلعب دورا هاما في تكوين هوية الكيا  الجماعي وفي  أ  إلىهذا بالإضافة  الأدبيةوتشكيلي من العناصر 
 1"العالم أنحاءالتعبرا عن المقومات اليقافية في جميع 

ل تقتصر عل  المستوى البنائي بل ليحقق من خلل خضوعه  وأهميتهما نراه هو اتساع هذا الفضاء ليشمل كل شيء  إ      
فيكو  الفضاء  .تجليه بنية الرواية الأبعادلإحداثياته مستوى حكائيا مدلول مختلف  الأخراةذه وخضوع ه الإنسانيةللعلقات 

 .الإنسا والمخلوقات ل يتوقف حضوره عل  المستوى الحسي انه قوقعة  الأشياءعل  هذا النحو ميل الهواء يستغرق كل 
عبر نظمه المختلفة التي تكو  الفاعل في وجود  يرسم هندسة الفضاء ، وتتضح ملمحه البناء الروائي هو الذي إذ         

من  إليهالمكا  جعل الباحيين يعيدو  النظر في تقييمه وينظرو   إلىاللتفات الكبرا  إ "، اللغة كواسطة تترجم تلك الفواعل
تتحقق من خلل  إنما ،تكمن في حدوده الحقيقية البحية ل  قيمة المكا  الفنية ل،زاوية مختلفة تتحقق معها هندسة الفضاء 

وتفاعلها جميعا فيظهر المكا  كما  والأفكارالفضاء المعروض من زاوية الراوي والشخصيات والحوادث  أوخلق المكا  المفترض 
فيها كل يرف عل   والمكا  علقة متبادلة يؤثر الإنسا كا  خزانا حقيقيا للأفكار والمشاعر و الحدوس حيث تنشا بين  لو

 2"الآخر
تعاظم البحث فيه لما يستدعيه من حضور  إلى أدتواتخذ الهتمام بالفضاء جعل لهذا المكو  جاري مختلفة ويرقا متباينة      

 .هذا التساق تجمع ليشكل لنا الفضاء ....وصف والسرد لفي النظم جميعها فتراه في الحدث والزمن وا
ولقد مكنت فاعلية الفضاء من الوقوف عند انفتاحه وانغلقه وحركيته وانغلقه وانفتاحه خلل التقلبات الجتماعية  "

شريا لزما يبنى عليه  وأحسنهو عالم الروائي -الفضاء -بذلك  فأصبح والإيديولوجيةبل وحتى الدينية  والأخلقيةوالنفسية 
 2". الروائي عالمه 

 
 
 
 
 
 

                                                 

11إلفضاء ومعالم تشكليه، ص شكاليةإ   
1
 

11،  صبنية إلشكل إلروإئي حسن بحرإوي، 
2
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 :الفضاء لغة
وصل  إيفل   آت وأفض  فل  اتسع  إذا وأفض وقد فضا المكا   فضوا فاضفضا يفضو  (:مادة فضا)ورد في لسا  العرب     
والفضاء والمكا  الواسع  أفضيةوتسع وجمعه  الأرضمن  ىاستو واصله انه صار في فرجته وفضائه وحيزه الفضاء الساحة وما  إليه
 .1المتسع يألمفضالمكا  واسع ونقول  إيونقول مكا  مفض  الأرضمن 

بقول الراغب  لكذتشهد في حيث يس الأرضالساحة وما اتسع من  فالفضاء أيضا التساعإلى  وفي تاج العروس ينصرف المعنى
  فض المواتسع و قول ابو علي القالي الفضاء السعة و منه المفضاة و  الأرضالمكا  الواسع  وقول شمرا هو ما استوى من 

 2.المتسع
المعاجم القديمة التي وصفته بالمعاني نفسها من التساع و الكبر وقد وصفته  إليهولم تختلف المعاجم الحديية عما ذهبت      

يعني  بأنهمن وصفته  الأجنبيةهناك من القواميس و . با  مفهوم الفضاء غرا محدد يحتوي كل المواضيع   الأجنبيةالقواميس 
 .و الكبر و المباعدة الفساحة و التساع

مفهوم غرا محدد يحتوي بصفة عامة عل  كل المواضيع  (espace)الفضاء  أ : ميس الفرنسية  او وهذا ما ذهبت له الق    
 2"كالوقت و الفضاء

 :حا  اصطلاالفضاء  2.1
الرحب الذي يحددنا ونحدده ويحيط بنا من كل جانب من فوقنا ومن تحتنا وعن إيماننا وشمائلنا  ل نهائي  بأنه يعرف الفضاء    

 .يؤدي دورا ذا أهمية في عملية الفهم والتفسرا باعتباره مكونا من مكونات الخطاب الأدبي
والجماعات  الأفرادالكائنات ووعي سلوك  فعالأويميل الفضاء عنصرا مهما في ترتيب العلقات الجتماعية واليقافية وتنظيم "    

  لمالفضاء عل  الدوام محاييا للعاولقد شكل "لوجداننا ولمعارفنا و  لأفكارناو  لأجسادنانوع من اختراقات الفضاء لنا  إلىوالتي تنبه 
ومن ثمة تلك الوجدية والجتماعية واليقافية  والترتيباتمعيارا لقياس الوعي والعلئق  والأفعال والأشياءتنتظم فيه الكائنات 

 3"والجماعات الأفرادفي وعي سلوك  التقايبات الفضائيات التي انتبهت إليها الدراسات النتربولوجية
 4".آنيا يتم عل  نحو فضائي متز  أحداثوالرواية من حيث هي فضاء لفظي  قائمة عل  المحاكاة فا  كل ما يجري فيها من 

 .المعاجم   اللغوية عن التعريفات الصطلحية ، فقد صبا في منح  واحد يدل عل  الكبر و التساع تختلف إذ لم 
 

                                                 
 ,دار صادر للطباعة والنشر ,7111, 4ط ,01المجلد ، لسا  العرب  ,أبو الفضل الدين محمد بن مكرمين منظور الإفريقي المصري 1

 .   011-012ص ,لبنا  ,براوت
 .002ص،  71  المجلد  ، تاج العروس، الزبيدي  محمد الحسيني 2
, (المغرب)المركز اليقافي العربي الدار البيضاء 7111, 0المتخيل والهوية في الرواية العربية ط .شعرية الفضاء السردي, حسن نجمي3

 .11ص،  (لبنا )براوت
 ( لبنا )براوت ( المغرب)الدار البيضاء ,افريقيا الشرق  , 7112, حمامةلحسن : جمةتر , كيسنر شعرية الفضاء الروائي.جوزيف ا: ينظر 4
 .00-01ص، 
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 :الفضاء كمصطلح نقدي .1.2
 تميل في الجهد الذي بلوره يوري ايزنزفيغ الأول الأثر أساسيينتناول الفكر النقدي الغربي فكرة الفضاء في اثرين        
(U.Eizenzweig )وجوزيف فرانك , (اقتراحات نظرية) واليدولوجياالنص  الفضاء في: من خلل دراسته
(J.Frank) الأدبيفي تموضع الفضاء المتخيل للنص  أفاد الأول ",الحديث  الأدبالشكل الفضائي في :استه من خلل در 

للنص بعمق يسم الفضاء المتخيل  إ سيميائي عام ثقافي وحضاري من شانه  بإيارمما استلزم ربطه ,  إيديولوجيداخل سياق 
بتجاوز العائق النظري الغربي الذي  ودالكيشكل المادة الجوهرية للكتابة  إ الفضاء الروائي يمكنه  إ  أفادالياني فقد  إمادللي 

العلمات التصويرية قائمة  إ  منطلق ومتتابعة زمنيا منمتسلسلة  إلل يمكن تلقي علماتها  إيزمنيا بالضرورة  الأدبييجعل النص 
 .1"عل  منطق التجاوز والتزامن

مصطلح الفضاء من منظورنا عل   إ "مصطلح الحيز عل  مصطلح الفضاء بقوله  يفضل الناقد عبد المالك مرتاض أ غرا       
يكو  معناه جاريا في الخواء والفراغ بينما الحيز لدينا ينصرف  إ الفضاء من الضرورة  أ ,الحيز عل   إلى بالقياسقاصر  الأقل

في العمل الروائي عل  مفهوم الحيز  نفقه إ المكا  نريد  إ عل  حين ...والشكل  والحجمالنتوء والوز  واليقل  إلىاستعماله 
 .              2"الجغرافي وحده

تحيل عل  عوالم  الأفعالفهذه  أبحر,خرج ,سافر :المظهر غرا المباشر ميل قولنا مرتاض  فيعني به :الإيحائي أوالمظهر الخلفي  إما    
ل حدود لها وهي احياز في معانيها وهو يقصد بذلك المشهد الذي نراه في الوصف نحو المدرسة والبيت والطريق والمسجد كخلفية 

ثم الذي ":قال  حيث أخرحيز  إلىفهو عنده ينتقل من حيز  أخر إلىومن ينتقل من مكا   الإحداثللشخصية عل  مسرح 
 3"خرإلى آ يكو  خروجه من حيز ما إ لو من يخرج ل يخ

نصادف في دراستنا التحليلية عبارات عديدة نذكر  إننابحكم  ,جديدة في النقد المعاصر إبعاداخذ الفضاء كمصطلح نقدي     
عليها الشخصيات والبيت  نشأت لتيا الأرضالفضاء الزمني والفضاء الروائي فهو يميل , الفضاء المكاني ,الفضاء النصي " :منها 
أما  ,به وتأثرت فأثرتاليقظة وشكلت فيه خيالها  أحلمالمأوى الذي ولدت وتربت فيه والشارع الذي الفته وما رست فيه  أو

تقديمه هو  وأسلوب,الحسي  بالإدراكوهو يرتبط 4"وغرافية تحكمها المقاييس والحجوميب المكا  فهو مساحة ذات أبعاد هندسية أو
 .الخارجية  إبعادهاالوصف لهذه المساحة الهندسية من خلل 

 
                                                 

 .12المتخيل والهوية في الرواية العربية ، ص.شعرية الفضاء السردي, حسن نجمي:ينظر  1
 .141ص، الجزائر  ,وهرا   ,دار الغرب للنشر والتوزيع  ,7111.في نظرية الرواية   ,المالك مرتاض  عبد2
3

 .141ص, عبد إلمالك مرتاض ، في نظرية إلروإية 
4

 51ص ، دإر إلحدإثة للطباعة وإلنشر وإلتوزيع بيروت لبنان 1111, 1ط ,إلنص ،  إ ضاءة ,إعتدإل عثمان
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 :أنواع الفضاء - 1

 :الفضاء النصي -2.1

أما الفضاء النص  ,1"المادة الجوهرية للكتابة الروائية وهو ليس مجرد تقنية أو تنمية للفعل الروائي " عتبر الفضاء الروائيي      
لمقدمة تصميم الغلف ووضع ا ذلكعل  مساحة الورقة بما في  يباعيةفهو الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحر 

مظاهر التشكيل الخارجي للنص ولها  بذلك ف الطباعة وهيتغراات حرو  إلىوين بل تصل انوتنظيم الفصول وتشكيل الع
الروائي بجميع أجزائه وبجملة يابعا مطابقا  يختلقهفهو يشكل الموضوع كموضوع للفكر الذي  ولذلك, يمةيدللة جمالية وق

فيه عين القارئ لما  الفضاء النصي هو فضاء الكتابة الطباعية الذي تتحرك"لطبيعة الفنو  الجميلة ومن هنا يمكن القول إ  
 2"التى احتوتها الرواية حداثالأدللت جمالية أو قيمة للفضاءات التى وقعت فيها  كتشافا يعنيه عل  

 :الفضاء كمعادل للمكان أو الفضاء الجغرافي

فالفضاء , الجغرافية للتحريك خيال القارئ أو لتحقيق استكشاف منهجية للمكا   الإشارةيتعمد الروائيو  تقديم     
 والشخصيات فهو الأبطالأو المساحة التى يتحرك فيها  الأحداثهو المكا  الذي تدور فيه  ناتج عن الحكي الجغرافي

 والرمزي للنص يديولوجيوالإالمغزى الفكري  إلىإذ  الحيز المكاني في الرواية ويمكن للقارئ من خلله أ  يصل 
 ،الأحداثدللت جمالية للماكن التي وقعت فيه  فالفضاء يحتوي المساحة المكانية و كل ما تحتويه من إذ .الروائي

مفتاحا ل يمكن  الأدبيةكما يعتبر في بعض النصوص ...نفسية و اجتماعية و عقائدي  إبعادوهو بذلك يكتسب 
 .به إللقارئ الرواية أ  يلج عالمها 

 
 
 
 
 :الدلالي الفضاء -1.1

                                                 
 .07صمرجع سابق ، اشكالية الفضاء ومعالم تشكله ، 1
فنو  ، جامعة و ال الآداب،كلية هواري بلقاسم  ، رسالة دكتوراه إشرافعبد الله توام الفضاء الروائي في ظل معالم السيمائية، دللت 2

 .01ص،  7102_7101سنة  ،وهرا  احمد بن بلة 
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الرحب  بالأفقيتعلق  وإنما والأبعادبط فقط بالخيط الهندسي المحدود ول يرت، كمصطلح نوعا من التساع  يمتلك الفضاء     
تتجاوز دائما واقعيتها بمجرد  الأدبيةالموظفة في نص من النصوص  الأشياء أو الأمكنة أ ل عل  دفعبارة الفضاء الدللي ت
والدللة ليست معط  جاهز يوجد  1مكا  خارج المخيلة تعمل علل وضع القارئ في  أنها أيتحولها عل  جسد لغوي 

 أدواتعبر  إليهيتسرب  إنماوليس محاييا له  الشيءلمعنى ل يوجد في ارج قدرتها في التعريف والتمييل فاخارج العلمة وخ
 .التمييل 
لغوية  بأدواتمن معناها الشكلي الظاهري ومحاولة تيمينها  الروائيوالفضاء الدللي هو رصد المعالم الواردة في الخطاب      

 figure"سوى ما ندعوه عادة آخرهذا الفضاء ليس شيئا  أ يل والتفسرا ويعتبر جراار جنيت أو وبلغة تميل القارئ للت
 لأنهاالذي تهب اللغة نفسها له بل  الشيءالصورة هي في الوقت نفسه الشكل الذي يتخذه الفضاء وهي  إ ": فيقول  "

 2"في علقتها بالمعنى الأدبيةرمز فضائية اللغة 
وتشارك فيه مختلف  ،الدللة في الرواية لإنتاجالناقد الدور المنوط في  أوالفضاء الدللي يؤدي فيه القارئ "  إ فنقول 

و شخصيات من خلل البناء اللغوي ومستويات اللغة السردية  ثاحدأو  وأزمنة أمكنةالعناصر المكونة للبناء الروائي من 
بالجانب الصوتي للنص وتتعلق اليانية بالجانب  الأولىالمعجمية والتركيبية وتتعلق ،الصوتية :من ترابط وانسجام بين بنيتها 

 .3"تعلق اليالية بجانب الجمل والتراكيباللفظي  بينما ت
تعبراية  أشكالليست قوالب جاهزة وتكمن وظيفتها في كسر هذه القوالب وتبنى من خللها  الأخراةهذه  إ   لإ    

المعنى البلغي وذلك تبعا لتعدد مستويات القراءة تحت مصطلح  إلىومن تم تحرير المفردات من قاموسها لتصل بها  مختلفة 
المظهر غرا المباشر الذي نتعرف  بأنه" :المعنى الخفي وهو ما يعادل الفضاء الدللي وقد تعرض له عبد الملك مرتاض فعرفه 

    ،  قالطري الجبل ، :اللغوية غرا ذات الدللة التقليدية عل  المكا  ميل  الأدواتعليه من خلل 
 
 
 
 

                                                 
 71مؤسسة النتشار العربي ،براوت لبنا  ،  ص 0،7111قراءة في شعرية المكا  ط –بلغة المكا   فتيحة كحلوش ، 1
 20حميد لحميداني ، بنية النص السردي من منظور النقد الدبي  ،ص 2
 .71،ص رجع سابق، م قراءة في شعرية المكا   –فتيحة كحلوش ،بلغة المكا  : ينظر 3
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فميل هذه .... أبحر، خرجسافر ،: كتابة روائية   أيقول القائل في :بالتعبرا عنها تعبراا غرا مباشر ميل .... البيت ، 
 . 1"الجمل تحيل عل  عوامل ل حدود لها في معانيها وهي كلها احياز في معانيها أو الأفعال

، الفضاء حاضر في أمكنةفالفضاء الدللي موجود عل  امتداد الخط السردي انه ل يتغيب مطلقا حتى ولو كانت الرواية بل 
 .  الأدبياللغة في التركيب في حركية الشخصيات وفي الإيقاع الجمالي لبنية النص 

 :الفضاء كمنظور أو كرؤية -4.1
محركات  إلىيبدو مشدودا  وأشياء أبطالفالعالم الروائي بما فيه من "  ,الرواية بالواجهة المسرحية  كريستيفاتميل       

 أ ترى  بذلكفهي .2"المنظور الروائي أوخفيفة يديرها الكاتب وفق خط مرسوم وهذا يشبه ما يسم  برواية رؤية الراوي 
وشخوص وما ينتج بين الشخوص من علقات وبين هذه  أماكنرؤية الكاتب هي التي تهيمن عل  فضاء الرواية بما فيه من 

تصبح مكونا  أ الفضاء ومحتوياته ل يحتفظو  بمدلولتها التي كانت لها قبل  أ بمعنى  .أيضاالشخوص والمكا  من علقات 
 تتلو  برؤية الكاتب     إنماسرديا 
 :الروائي الفضاء-5.1
 أي .لفضاءات الخاصة بالسينما والمسرحفهو فضاء لفظي يختلف عن ا،من خلل اللغة  إلالفضاء الروائي ل يوجد        

محكم التلحم والتماسك  ,ائي ربطا يجعل منه نسيجا متشابكامن خلل ربطه بغراه من عناصر الخطاب الرو  إلل يوجد 
 ,و بالحدث الروائي, زمنية للحكايةمما يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات المكانية وال, شديد التساق والترابط,

من  الأمكنةتتشكل  وإنما, مكا  محدد مسبقا أيوبالشخصيات التخيلية التي تستطيع اللغة التعبرا عنها وليس هناك 
 .3"وهذا الرتباط هو الذي يعطي الرواية تماسكها ,الأبطالالتي يقوم بها  الأحداثخلل 
والشخصيات  الأحداثوالزمن والوسط والديكور الذي تجري فيه  الأماكنقات بين لفضاء الروائي مجموعة من العلفا      
يستلزمها الحدث ويرى الكيرا من الدارسين رغم تسليمهم بوجود الفضاء نصي كالبياضات والجداول والهوامش فا   التي

التركيز يجب ا  يكو  عل  دراسة الفضاء الروائي وهو المظهر التخيلي الحكائي ويقصدو  المكا  والزما  الذي تجري فيهما 
     راسة الفضاء النصي والطباعيالرواية  وحجتهم في ذالك با  د أوالقصة  أحداث

                                                 
 .044ص ،، مرجع سابق بحث في تقنيات السرد .في نظرية الرواية  ،الملك مرتاض عبد1
 .22صمرجع سابق ،  شعرية الخطاب السردي،  ،محمد عزام2
 .20ص نفس المرجع،: ينظر3
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عل  المحاكاة وهدا لبد له من حدث وهذا  أساسايجعل  من الدارس واضع جداول وخرائط يبوغرافية فالرواية قائمة    
 . 1"يتطلب بالضرورة زمانا ومكانا الأخرا
ائي والح الفيلسوف الفرنسي فالفضاء الروائي يتكو  من الزمن الروائي والمكا  الروائي وهما مرتبطا  في العمل الرو      

عل  مسالة تلزم الزما  والمكا  في العمل الروائي من خلل كتابيه  (2884-2694)باشلار  غاستون الظاهراتي
بين فعل المكا  في الزما  ورد فعل  والأزما جماليات المكا  وجدلية الزما   عندكما يرصد التوافق البطيء بين الأشياء 

 .  2"المكا  عبر تحولته يدل عل  وتراة الزما  أ  أيالزما  عل  المكا  
الراوي بوصفه كائنا  ":فالفضاء الروائي ينشأ من خلل وجهات نظر متعددة لأنه يعاش عل  مستويات عديدة منها 

التي تحتويا  الأخرىمن خلل اللغة التي يستلمها الروائي لتحديد المكا  والزما  الشخصيات  أساسامشخصا وتخيليا 
 .3"والقارئ الذي يدرج بدوره وجهة نظره، الرواية  حداثإ

 .دلالة الفضاء الروائي  في ضوء المناهج النقدية الحديثة :المطلب الثاني -1
 الت شتى علمية اقتصادية،العرب في مج إبداعيةتماشيا مع الظروف الراهنة اقتض  علينا الحال التعايش مع ما تنتجه     

ول ضرا  ،لتالي الخضوع لدينامية الستهلكمما جعلنا ننزاح عن المألوف في العالم العربي وبا الأدبيةثقافية وحتى  ،سياسية
وانطلقا من اقتناع مفاده  ،ما دام ل يتضارب مع عصارة الحياة فيها إليهمن بعضها البعض ما تحتاج  الأممقترض ت أ في 

العربي  الأدبوترسخت فكرة ارتباط  .الأدبي الإبداعصة في مجال لدرجة تنطمس فيها الحدود خا الإنسانيةتكامل العلوم 
 أكيردبي الحداثية والنقد الأ الأدبيةعرفة بالأدب الغربي كمسلك اتخذته الجهود التجديدية في العالم العربي للولوج في عالم الم

احتلت مكا  الصدارة  الأخراةخاصة هذه  البنيوية والسيميائية ،للتغراات الحاصلة منها السلوبيةالمجالت الفكرية تحسسا 
البنيوية  وأعقبتالتحليلية من اللسانيات  أدواتهاكونها استمدت   الإنسانيةالميادين دخل العلوم  أغنىمن  وأصبحت،بل 

ونمرق خلل منعطفاته لتوضيح بعض  ،نجوس في هذا المنهج الحداثي أ مما استرع  اهتمامنا  الإجرائيةفتوسلت بالياتها 
 .4"خاصة السردية منها  الأدبيةوكيفية التعامل مع النصوص  اتهآلي

                                                 
 .72-71بنية الشكل الروائي ،ص ،حسن بحراوي1
   2-1ص،  7112،سنة0 ط،، الفضاء ولغة السرد في رواية تعبد الرحما  منيف ابراهيم صالح2
 27بنية الشكل الروائي ،ص ،حسن بحراوي: ينظر3
الآداب و الفنو ، هواري بلقاسم  ، رسالة دكتوراه  ،كلية  إشرافعبد الله توام الفضاء الروائي في ظل معالم السيمائية، دللت 4

 .43ص،  7102_7101سنة  ،جامعة احمد بن بلة وهرا 

 



 يدر سلا باطخلا يف ءاضفلا ةيمهأ : ةير ظن ةبر اقم                                      لو لأا لصفلا
 

12 

 

 .بالإنسان ( الفضاء )المكان  علاقة  :الثالث  بحثالم -4

 الإنسا في وجود فضاء معين ففي الفضاء يمارس  إلل يتحقق  وهذا الوجود الإنسا وجود  ا  شريالفضاء والمكا يعتبر      
فالفضاء هو ،  أخرفضاء  إلىفانه يوجد في فضاء معين وعندما يغيب فقد انتقل من فضاء  الإنسا حضوره وغيابه فا  وجد 

 .الفضاء الذي يكو  فيه أوالمكا  من خلل علقته ب إل الإنسا العنصر اليابت المحسوس فل يتحقق وجود 

بوجود  تأقر  تيالفضاء وعلقته بالإنسا  والولقد اهتمت معظم الدراسات النقدية المختصة كالرواية بهذا العنصر المتميل في   
يكو  فضاء روائي بعيدا عن  أ انه ل يمكن  إذوالفضاء كما للمكا  ارتبايا وثيقا بالشخصيات في الرواية  الإنسا روابط بين 
ه مما يمن الذين يعيشو  ف الأشخاصله فقام علقة وييدة بينه وبين  الأبطالفهو يتشكل باختراق ( الأشخاص) الإنسا 

 .يعكس بناء وراثيا منسجما 

انه كانت  إل، ة كالراوي ميليالسرد الأعمالالدراسات الغربية لم تلق اهتماما بمكو  الفضاء خاصة في  أ وبالرغم من     
هناك اجتهادات نظرية متباينة عبارة عن وجهات نظر حول هذا المصطلح الذي لم يشغل بل الدارسين كانشغالتهم ببقية 

 . الأخرىالمكونات السردية 

 أخرىبحكم جاذبيتها من جهة ومن جهة  الأرضيةارتبايا وثيقا بفضائه منذ القدم بارتبايه بالكرة  الإنسا ولقد ارتبط      
يرافقه  وأصبح الإنسا بما تقدمه من عناصر الحياة وقد اخترق الفضاء حياة  الإنسا اعتبارها الممد الوحيد للستمرار حياة ب

حل ويلقي بظلله عليه فهو يعيش فيه ومعه ول شيء منفصل عنه ومتحرر من رقبته بل انه ل وجود لكائن حي دو   أينما
 .1"فضاء يحويه ول حياة دو  فضاء 

 2"هذا الفضاء ذاته  أ غرا منفصل عن فضائه بل  الإنسا  إ "ويقول في هذا جورج ماتور 

 

 

                                                 

72ص  ، مرجع سابق ، عبد الله توام ، دللت الفضاء الروائي في ظل معالم السميائية  0  
  .02ص..، باريس ، 0227و الفضاء  ،سنة  الإنسا ثنائية ، جوج ماتور 7

 



 يدر سلا باطخلا يف ءاضفلا ةيمهأ : ةير ظن ةبر اقم                                      لو لأا لصفلا
 

11 

 

 :السرديدور الفضاء في الخطاب  :الرابع بحثالم -

تشكل الدراسة السردية ميدانا مهما في كشف جماليات القص بوصف بنيات دللية تحمل قيم تعبراية وفنية      
وتقديم القصد الروائي وبهذا ترسم للكتابة الروائية مساحة واسعة لتضمين  الإبداعيالنتائج  إلى،وتسع  هذه الدراسات 

 .في زما  ومكا  مخصصين  الأحداثالإيديولوجية عل  لسا  الشخوص من خلل سرا تفاعل 
  له ويعد السرد من ابرز الفنو  التي تداولت عل  الشعوب لما له من تأثراات تشمل جميع نواحي الحياة ولما كا    

فن السرد  أ تأثرا في صياغة العقل البشري وتكوين ثقافة المجتمعات وتنوير إبداعاتها الفنية وتطويرها ،ومن الملحظ 
الجديد الذي نعرفه  الأدبيالنوع  إلىوصول ... وأسطورةعبر التاريخ من خرافة وملحمة  الأدبيةمنفتح عل  جميع الفنو  

 .وهذا نظرا لما يتميز به من قيمة جمالية وخاصية نوعية  ،صراةاليوم بالرواية والقصة والقصة الق
التفريق بين الخطاب الحقيقي  إلى الإشارةلتجسيد عملية السرد وهنا تجدر  الأميلويعتبر الخطاب السردي الشكل     

الخطاب السردي رسالة لغوية بين  أ والخطاب السردي في اهتمام المناهج النقدية فتناولها التحليل البنيوي عل  اعتبار 
 .يرفين 

 السارد                           المسرود اليه               
 المرسل                           المرسل اليه             

 إلىالخطاب السردي  فتودور فالسرد عملية فنية مظهرها الوحيد هو الخطاب السردي القائم عل  اللغة ،وقد قسم 
 :ثلثة مستويات وهي

 . يبحث العلقات اللسانية والدللية التي تربط وحدات النص :المستوى الدلالي -0
 . دليل أنهايعني بدراسة الكلمات باعتبار  :المستوى اللفظي -7
 1."الخطاب السردي نيةبأيتشكل من تالف مجموع  :المستوى التركيبي -2

 
 
 
 

                                                 
اب في الرواية ،الدكتور  البنية السردية والخط، م 7104مة ،العدد الرابع عشر صيف فصلية محك وآدابهامجلة دراسات اللغة العربية  -1

 001ص، سحر شيب
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عل  المجتمع من  يحدثعدة تغراات رافقتها نظريات مختلفة تؤير ما  إلىلقد خضعت الرواية في مسار تطور       
 تحت راية  الأدبية الأجناسيجمع كل  أ تحولت وما يقابله من انعكاس عل  الخطاب السردي الروائي الذي حاول 

ء الذي يغطي ،ومن خلل هذا المفهوم يتضح اتساع الرقعة التي يتجل  فيها وعليها الرواية ومن خللها الفضاواحدة 
فارغ للأحداث بل هو برمجة مسبقة للأحداث وانطلقا من هذا فا  الفضاء  إيارليس مجرد  ، فهوالرواية بأحداثها 

 :دورين هما 
وتحديد يبيعتها لذلك فهو يأخذ  الأحداثالفضاء هو الوسط الذي يحمل لبقية مكونات الرواية والمشارك في برمجة     
 .منها وهي الرواية  أوسعها تساهم في تشكيل بنية  بدور ة البنية الداخلية التيصف
التأويل وخلق  إلىالمتلقي  إحالةعن يريق  الكالجديد وخلق علمات مع كل قراءة وذ إلىالفضاء علمة تحيل  -

 علمات جديدة انطلقا منه 
شيء  إنتاجا هو ممكن الوجود من اجل لم أوتشكيل لما هو موجود  إعادة إلالفضاء ما هو  أ "ويتضح مما سبق      

وسيلة من وسائل استقراء  إلجديد يتراءى من كل وجه عل  نحو مختلف تتحكم فيه زاوية الرؤية ،والقارئ ما هو 
اتسمت صورة جديدة تختلف عل  الصور السابقة وقد  .....كلما تغرات هذه الرؤية من راوٍ وشخصيات ف الفضاء ،

وح بك الحوادث ميلما  الأشخاصزئيات ،وللفضاء قدرة كبراة عل  التأثرا في تصوير بعض الجفي تتشابه معها 
 . لشخصيات اثر في صياغة المبنى الحكائي للروايةل
شيء دائم ومستمر في الرواية ميلما هو مستمر في الحياة ولذا فتكوين الفضاء في  والأشخاصوالتفاعل بين الفضاء     

العميقة  الأسراروصف الفضاء للواقع الذي يجعلنا نفهم  إ راا في تكوين الشخوص بل يؤثر تأثراا كب الأحيا بعض 
 .1"للشخصية الروائية

الفضاء في الرواية في علقة وييدة مع  أ م الشخصيات فنجد والآ يةنفس إبراز إلىالفضاء يحيل "لذلك فا     
 .7"الشخصيات التي تقوم بالتجسيد

                                                 

72صعبد الله توام ،  دللت الفضاء والمكا  في ظل معالم السيمائية،  0  
071  -  072ص  رجع السابق ،الم 7  
 



 

 

 

 

 

إلجمالية في رسم معالم إلفضاء :      إلفصل إلثاني

 .يو إلصحرإ

  (إلعرب و إلغرب) تعريف إلجمالية لغة وإصطلاحا  :إلمبحث إلأول

 .إلوصف في رسم معالم إلجمالية دور:        إلمبحث إلثاني

 إلأعمالو إلزمان و إلشخصيات في  إلفضاءجدل :       إلمبحث إلثالث 

 . إلروإئية 

 دور إللغة في رسم معالم إلجمالية:       إلمبحث إلرإبع 
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 (عند العرب والغرب ( ) لغة اصطلاحا )تعريف الجمالية :  الأول بحثالم -2

 :تعريف الجمالية لغة 2-2

 جملة زينة :جاء في الصحاح ما  أما ،الحسن والزينةوالجمال لغة ضد القبح وهو  ،الجمال مصدر الجميل والفعل جمل  

 ضد القبح ونقيضه :الحسن 

 .ضده  والإحسا زينته والحسنة ضد السيئة : حسنت الشئ

 الجمال :الحسن:الصحاحوقد جاء في القاموس المحيط وكذلك في 

 1"به يليقحسن كل شئ في جماله الذي "تعريف الغزالي 

 "فقال :الجمالية حيث جاء في كتاب فقه اللغة  الألفاظوقد استعملت في اللغة العربية 

 الصباحة في الوجه                والوضاءة في البشرة  

 والحلوة في العينين                    الأنفالجمال في 

 الظرف في اللسا  الفم                      الملحة في 

 2 "والرشاقة في القدم              واللياقة في الشمائل

وكلها في مجالب  ،بصيغة المصدر ،والباقي كانت صفةوقد ورد لفظ الجمال في القرا  ثماني مرات ،واحدة منتها        

 2 الآيةسورة النحل " ولكم فيها جمال حين تريحو  وحين تسرحو  "باستيناء قوله تعالى  الأخلق

 إدراكيمع جمال  إدراكيةغرا  ةتجريبيالجمال هو امتزاج مضمو  عقلي مؤلف من تصورات " :تعريف ولتر ستيس 

 3"بطريقة تجعل بهذا المضمو  العقلي وهذا المجال الإدراكي ل يمكن أ  يتميز إحداهما عن الأخر

                                                 
 ابو حامد الغزالي،  1
 كمال الحسن في الشعر 2
 ولتر ستيس3
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وقفنا عل  العقل  إذا إلب تعريفها عالجمالية يص أ  إلىوخلصة هذا التعريف اللغوي باختصار مبسط تسوقنا        
كمال من   وإللله عز وجل ، إلمفهوم الجميل لكتسابه صفة البهاء والكمال والتمام والكمال ل يتصف  إلىوسقناها 

 أوومنه فا  الحكم الجمالي  الأصلالنقصا  في  لإزالةمن التمام  الإتمام إ عل  حين  ،النقصا  لإزالةالكمال يوجد 
 .المتلقي بعفوية  أوباعتبارها المنافذ الخارجية للمتذوق الناقد والمرهف الحس الجمالية يتعدى عتبات الحواس الخمس 

يرفع الله الذين آمنو منكم والذين اوتو العلم "فالجمالية تلمس بحسب المقدرة العقلية والحسية ولذالك قال تعالى       
 ( 00)سورة المجادلة الآية  "درجات 

 أذا  أولهم قلوب يعقلو  بها "حقيقته بالتجربة واليقافة والعقل لقوله تعالى  لىإو  إليهفالجمال يدرك بالتجربة ونصل 
 (42)سورة الحج الآية "يسمعو  بها 

 .ويقال جمال الرجل اللسا  ويقال صواب القول بالحق، والكمال حسن الفعال بالصدق

 :اصطلاحاتعريف الجمالية 
منت خلل التناسب والتناظر والتوافق والتواز  والدقة  أرسطوتتضح معالم الجمال عند :للجمال  أرسطونظرة "    

 أيالشكل الخارجي هو الذي يرسم معالم الجمال في  أيفقط  والأشياءوالوضوح ،فالجمال عنده يتجسد في الظواهر 
 1 "ويعطينا بنية نصية قائمة بذاتها شئ

الذوق الحسن )ن الرسومات الفنية مالجمال في العنوا  وهذا بمزيج  يتجل "المحبة  تلك" أيديناالرواية التي بين        
العنوا  فشكل العنوا  يوحي  قرأتمن خلل  إليها لميكيا للجمالية المراد الوصو اتعطي تفسراا دين( الخ ...،اليقافة 

من  يأتيالمرسومة بين سطور المشاهد ،فرسم المعالم  أوالمجسدة  الأبعادوجود رومانسية في النص الروائي غالبا عن  إلى
 .المطابق للنص  أوخلل الشكل المنطقي 

وهذا ما ينطبق عل  البشر في حد  وأليقوانسب  اعليمقياسا  الإنسا حيث جعل من  أفليو وغرا بعيد جاء      
 . تعبراه

 
 
 
 

                                                 

 ارسطو 1 
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كل ل إ الجمال هو حسن الشئ ونضرته وكماله عل  وجه يليق به ،ومعنى ذالك : اتعريف الجمالية اصطلاح  2-1
 شئ جماله وحسنه 

قسمين ظاهر وباين ،فالجمال  إلىالجمال ينقسم  أ اعلم "قسمين بقوله  إلىوقد قسمه ابن القيم رحمه الله        
الخ،  اما الجمال الظاهر فزينة خص ....جاعة هو المحبوب لذاته ، وهو جمال العلم ،العقل ،الجود ، العفة ، الشالباين 

هو الصو   اقالو " يزيد في الخلق ما يشاء "الله بها بعض الصور عن بعض وهي زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها 
 "الحسن والصورة الحسنة 

دقة تفسرا وتعبرا عن الشئ المراد التمعن فيه ،فقد ترى الجمال في الشوك رغم انه يؤلم  هيالجمالية  أوفعلم الجمال 
 .والعكس صحيح 

 الشكل وهناك من ربطهما في المضمو  وهدا بحسب النص  إلىوفي العصر الحديث منهم من ارجع الجمالية    
 إ اعلم "القادر الجرجاني الذي عبر عن الجمالية في الشكل في نظريته المعروفة بالنظم كما في قوله  جاء عبد أ  إلى

،وتعرف عن منهجه التي  وأصولهتضع كلمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل قوانينه  أ  إلليس النظم 
 "نهجت فل تزيغ عنها 

ال  هو الحسن ،يكو  في الفعل: الجمال عند ابن سيدة  قلنا  فإذا)والخلق معا وقد جمل الرجل جمال فهو جميل وجم 
انه ناقص الجمال فتكلف  أوانه ليس جميل بطبعه  أيفقد دخل في التجمل وهو التزيين (جماله وتجمال ،زينة وتزيان 

  والإيجابالجمال ينحصر في الحسن  أ  إلى الجمال ليصبح جميل ،ومن هنا نصل
 .وتعددت المفاهيم حول تعددت المفاهيم حول تمديد مصطلح موحد للجمالية  الآراءاختلفت      

وما اصطلح عليه القدام  والمحدثين نستطيع صياغته وتبين مفهوم الجمالية من خلل اللفظ اللغوي للجمالية فالجمال 
 الأولىسه من الوهلة يقع عل  الصور والشكل والمعاني ،فهناك من يحس به ويدركه وهناك من يبق  غامض لديه ل يح

 .لك تعددت المفاهيم حول تحديد المصطلح افلذ
 ويطلق الجميل عل  الزينة  ،فهو جميل أيوكما قلنا جمال الرجل جمال 

حول يبيعة ومفهوم الجمالية ،فلذالك  والمحدثينالقدام   آراءويمكن تحديد التعريف الصطلحي من خلل     
 لقلة معارفنا بعض  أهملناقد  أننا الأخراونجد في عارفين القدام  والمحدثين سنحاول تسليط الضوء عل  بعض ال
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المهمة في مدلول الجمالية وتحديد مفهومها  فالجمال ل يكو  ال لله عز وجل ومن هنا نقتصر عل   والآراءالتعاريف 
 :بعض التعاريف منها 

 :الجمالية عند العرب  -ا
 أ  إللقد عرف العديد من القدام  والمفكرين الجمالية بالرغم من مجهوداتهم الواسعة في تحديد المصطلح       

لنحدد  الآراءالتعاريف والمفاهيم تبق  قائمة في تحديد الجمالية عند العرب وسنحاول بعو  الله الختصار عل  بعض 
 .والنقاد العرب الأدباءبعض  آراءالجمالية من خلل 

مفهوم الجمال في الشكل والمعنى في نظريته المعروفة بالنظم   إلىحيث انتصر ( ه20ت:)عبد القاهر الجرجاني       
 ،وأصولهالوضع الذي يقتضيه عل  النحو ،وتعمل عل  قوانينه تضع كلمك  أ  إلليس النظم  أ اعلم "كما في قوله 

 1"وتعرف منهجه التي انتهجه فل تزيغ عنها 
 أ النظم عل  معاني النحو وعل  الوجوه والفروق التي شانها  أمرالنظم  أمرمدار  أ قد عرفت  وإذا"ثم قال         

الفروق والوجوه والفروق التي من   أ الفروق والوجوه كيراة ليست لها غاية تقف عندها ،فاعلم  أ تكو  فيه فاعلم 
الفروق والوجوه كيراة ليس  أ الفروق والوجوه كيراة ليس لها غاية تقف عندها ،فاعلم  أ تكو  فيه ،فاعلم  أ شانها 

ومن حيث هي  أنفسهاليست المزية بواجبة لها في  أ ونهاية ل تجد لها ازدياد بعدها ،ثم اعلم .لها غاية تقف عندها 
بعضها من البعض سب موقع ثم يح.التي يوضع لها الكلم  والأغراضولكن تعرض بسبب من المعاني  الإيلق

 "،واستعمال بعضها مع بعض 
الكمال في الذات  إلىالجليل المطلق فهو راجع  أماوللنفس كلمات روحانية من جنس ذاتها "يبا  قال ابن يبا *     

 الجمال هو الكمال  أ انه يرى  أي" والصفات 
الصرف تارة  الإلهيفي الموجود ،باعتباره  ضلالأفللوجود  الإنسا  إدراكالجمال عنده وجه من "وذهب الفرابي  *

،ويحصل له   أفضليوجد وجوده  أ والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو "حيث يقول  أخرىتارة  الإنسانيباعتباره 
الوجود ،فجماله فائت الجمال كل ذي الجمال وكذالك زينته وبهاءه ثم  أفضلوجوده  الأولكا    وإذا ،الأخراكماله 

                                                                        نحن فا  جمالنا وزينتنا لنا  أما ،الك في نفسه وبما يعقله في ذاتههذه كلها له في جوهره وذاته وذ
 
 

                                                 
  الإعجازدلئل :الجرجاني   عبدالقاهر1
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 ذالكوكل في جوهرنا والجمال والكمال ليس هما فيه سوى ذات واحدة .الخارجية عنا  وللأشياءل بذاتنا  ،بأعراضنا
 "سائرها
الذي يذهب  الأصلوفق ... الإلهيباعتبارها مغايره للجمال  الإنسانينجده قد تناول مكونات الجمال  فالفارابي     
 .مفهوم الجمال  إليه
الذي يتميل في الله عز وجل فهو الكامل لأنه  الأخراوالكمال  الأفضلالجمال في كل موجود بالوجود  إ وهو       

 "بعضها مع بعض  اكتسب بعضها مع بعض ،واستعمال بعض
  الكمال في الذات  إلىالجليل المطلق فهو راجع  أماوللنفس كامات روحانية من جنس ذاتها "قال ابن يبا يبا

 انه يرى الجمال هو الكمال  أي" والصفات 
  الصرف تارة  الإلهيفي الوجود ،باعتباره  الأفضلللوجود  الإنسا  إدراكوذهب الفارابي الجمال عنده وجه

 ،الأفضليوحد وجوده  أ والجمال والبهاء والزينة في كل موجود هو "حيث يقول  أخرىتارة  الإنسانيوباعتباره 
،وكذالك ،كل ذي الجمال ه فائق الجمالالوجود فجمال أفضلوجوده  الأولكا    وإذا الأخراويحصل له كماله 

نحن فا  جمالنا وزينتنا  أما ،تهثم هذه كلها له في جوهره وذاته ،وذالك في نفسه ،وبما يعقله في ذا ،زينته وبهاءه
الخارجية عنا ل في جوهرنا ،والجمال والكمال ليس هما فيه سوى ذات واحدة  وللأشياءل بذاتنا،  ،بإعراضنا

وفق ... الإلهيباعتبارها مغايرة للجمال  الإنسانيفالفارابي نجده قد تناول مكونات الجمال " وكذلك سائرها 
 .مفهوم الجمال  إليهالذي يذهب  الأصل

    الذي يتميل في الله عز وجل فهو الكامل لأنه  الأخرا والكمال الأفضلالجمال في كل موجود بالوجود  أ وهو
 اكتسب بعضها مع بعض ،واستعمال بعضها مع بعض 

   وبالتالي نستخلص من هذا التعريف ا  الجمال يتعدى الشكل ليصل المضمو 
  لنا ق فإذامعا وقد جمل الرجل جمال فهو جميل وجمال الجمال عند ابن سيدة هو الحسن ،يكو  في الفعل والخلق

انه ناقص الجمال ،فتكلف  أوانه ليس جميل بطبعه  أيفقد دخل التجمل وهو التزين (زينة وتزين :جمله وتجمل )
 الجمال ليصبح جميل 

  عميقا  إدراكابي ومنهم من يدركه نس إدراكفمنهم من يدركه .فالجمال عند العرب يقع في الصور والمعاني معا 
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 : الجمال عند الغرب
لراى  الأبوابيرى من خلل كتابه الجمالية عبر العصور با  الجمال ل تطرق له :سوريو  إتيانتعريف الجمالية عند  

كما .الفنية وقد اعتبره شئ يبيعي مستقر  شكالوالأ الأدبية الألوا وكل  إليهكل الكائنات بحاجة   إ من الداخل بل 
 الأشياءمن خلل الزما  والمكا  والحاجة الماسة والضرورية لسرا الحياة ،وكذالك من  إلانه يرى با  الجمال ل يكو  

الحاجة الجمالية هي ارسخ : في كل العلقات والمعاملت بقولهول يمكنها الستغناء عنه فهو موجود  إليهالطبيعية تحتاج 
ممارستها في الميدا  الخاص  إلىالحاجة ل يصدر ثباتا وقوة وهذه  أكيرهاالحاجات التي تميز الكائن لحي البشري ،ومن 

كقوة محركة وموجهة ومتمة ومشرفة ومستشرقة معا في مختلف ميادين النشاط   أيضاوالمحدود للفنو  الجميلة فقط وتلقاها 
 .1"الروحاني والمعنوي السمي الإيارالعلمي البحث بمقدار ما نجدها في  رالإياكما نلقاها في  ،الإنساني

 .الجماليةدور الوصف في رسم الدلالات : الثاني بحثالم -1
الوصف كيفما كانت  أ باعتبار  إليه رأينانسد  فا  بي افر ال رأيكا  الجمال في كل موجود عل  حسب   إذا      

القارئ  بتسالالمتلقي مباشرة فقد  إلىيبيعته فهو يرسم الدللت الجمالية ويعطي معنى حقيقي للصورة حتى تصل 
 الأصموكيف ينطبق هذا الوصف عل  .العاقل البالغ المكتمل الشخصية  الإنسا هذا التجاه ينطبق عل   أ باعتبار 

داخلي   إحساسهذه الشخصيات لها  أ  فأجيبه،خرى الغي عادية لأذلك من الشخصيات ا غرا الخ....والضرير وو
خلي ل الظلم عنده نور دا أ يرى الظلم بل  أخرىسة فكل من فقد حاسة من الحواس تجد التعويض عنها في حا

ترى الظلم وهو يعيش في  فأنت الأخرىفي الشكل والمضمو  وهكذا بالنسبة للظواهر  أي يفارقه داخليا ول خارجيا
 .نور تام 
فالمعالم الجمالية في رواية تلك المحبة للحبيب السايح  ،إليهفوصف الشئ يتطلب تحديده قبل الدللة والوصول       
قرانا العنوا  واخترقنا النص وتركنا المتلقي يصف  وإلالواصف للجمالية عاش التجربة وامتزج بصحرائها   أ إلىتوحي 

ة الغرا من او تركيز ،وقد عبر لحبيب السائح عن هذا المتزاج الفكري والبتكاري بحضار ما يجري في الصحراء دو  ترو 
 خلل رسم دللت الجمالية وقد ركزنا عل  الوصف ، باعتبار ا  الوصف يختلف من خلل القراءة للشكل والمضمو  

 
 
 

                                                 
 201ص  ، 0217 ، سنة  7ط،اتيا  سور يوتر ميشال عاصي منشورات عويدات لبنا    1
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 جدل الفضاء والزمان والشخصيات في العمل الروائي   :الثالث بحثالم -1
،والفصل السابع 1"كوني لي اندلساا بين توات وقدس "في الفصل الياني  أوضحتتجل  مصطلحات الجمال بشكل      

 .بليلو الخلسي ماريا الرومية ،السخرة والمحبة
فهي مدينة جميلة . ندلسللأوما  الأندلسهناك مزج بين  أ يوحي  الأولالعنوا  في الفصل  أوالمقدمة  أوالمشهد     

المحب  إلالجمالية التي ل يعرفها  أيفي الشكل والمضمو   الأندلستكو  له  أ وقلعة رائعة فهو يريد من عشيقته 
التقديس والعظمة ،فطابع الرواية يضع القارئ يعيش  إلىفهي صفة توحي .للمحبوب والتناظر بين توات والقدس 

 المعالم والعادات ،التقاء فيملحمة الحضارات القديمة والتيارات الفكرية القديمة والمعاصرة ومدى تضارب وتصادم 
 .والرموز والأماكن التي تحدد مصطلحات الجمالية  والتقاليد
الجمالية الروائية التي نحن بصدد دراستها تجعلنا نصل  أ  إلتحديد مصطلح معين للجمالية  يمكن ومنه فانه ل       
مضمونه كما جاء في كتاب محمد  وتأويلنيرا فانه ينبئ عل  حقيقة فهم النص  أوحقيقة النص كيفما كا  شعرا  إلى

قا ل متناهية للنصوص الشعرية ،معتمدة عل  سيميويي لتأويلت جمليهتوجد  أ يمكن "بقوله " العربية  التأويلية"بازي 
ل نهائيا نصا اعتبره صاحبه ذا معنى واحد  تأويل تؤولقصد النص وثالية  عل  وأخرىقائمة عل  قصد المؤلف  تأويلية

.2 
الزمن والشخصيات والمكا  والفضاء عناصر رئيسية في بنية الرواية فهي تتشابك مع بعضها  أ مما ل شك فيه       

 .السردية العضوية  الأعمالمع بعضها البعض ما جعلها مكونا عضويا في  تتأثرالبعض لذالك فهي 
شخصيات والتي تتحرك في زما  ومكا  معين وهذا ما يجعلنا لبا إلفي الرواية ل يمكن لها التحرك  الأحداث إ        

العمل الروائي تتداخل فيما انه ابن المكونات التي يقوم عليها  أيالزما  يتداخل في الشخصيات والمكا   إ نقول 
 .بينها
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خل  في علقات متعددة في بناء الرواية فهما يد الأساسيينكا  المكا  والزما  الروائيين هما احد المكونين   وإذا"      
 .1 "والرؤيا السردية والأحداثللسرد كالشخصيات  الأخرىمع المكونات الحكائية 

واضحة عل  ملمح الشخصيات يبائعها وسلوكها  إشارةويتجل  الزما  في عناصر الرواية كافة وتظهر       
                   منطقي وبذالك  دكلها تتحرك في زمن محد  الأحداثالروائي والشخصيات التي تجسد هذا  بسردهاالتي  فالإحداث

والزما  هو الحياة  .آخر إلىمن الفضاء يستدعي وجوبا لحديث من الشخصية التي تختلف من زما  فا  الحديث 
 . المتغرااتالمكا  هو عالم اليوابت بما يندمج الزما  في عالم  أ القول  أمكنهو الوعي بالحياة ومن ثم  أونفسها 
التي  ثاالأحدويتميل الزمن في العمل الروائي بادراك الشخصيات بالزما  كما يتحقق بالسرد الذي يجسد تلك        

ومدى تطورها داخل العمل الروائي  بالإحداثيقوم بها الشخصيات كما يتحقق الزمن كذالك بوعي الشخصيات 
الوراء لتسترجع  إلىقليل من المجرى الخطي السردي فهي تعود   أوا تلك المتوليات الحكائية قد تبتعد كيرا "وتتابعها 
ومتوقع من  آتشرق ما هو لت الأمام إلىتكو  قد تحصلت في الماضي او عل  العكس من ذالك تقفز  أحداثا

 2" الأحداث
الطبيعي داخل الرواية فا  التحديد الدقيق للزمن  ،في سرد استشراقي ىأخر رة تكو  في سرد تذكاري وتارة فم      

يحقق هدفا جماليا والذي يتميل في تحديد اتجاه القراءة لدى القارئ حتى يفسر الحوادث والرموز والدللت حسب 
 .التجاه

 :يمييز بين نوعيين من الزمن في الرواية  أ ويمكن للباحث 
يتحقق هذا الزمن بتلك "اتي الشخصي او الذ أوهو الزمن النفسي ويسم  كذالك الزمن الداخلي  الأول     

البة حيث يعتري النفس النفس من خلل مجموعة من التقايبات الموجبة والس الإبداعيتي يحدثها العمل لالشحنات ا
محل  أخذتالذات  أ فالزما  هنا مرتبط بالشخصية حيث "  بالأثر التأثرنتيجة  والأحاسيسفيضٌ من المشاعر 

 زمني  إيارفي  إلالصدارة فقد الزما  معناه ،فل وجود للشخصية 
 :حركتا  من الزمن السردي وهماالياني فهو الزمن السردي وهناك  أما      
 
 
 

                                                 
 72بنية الشكل الروائي  مرجع سابق ص:حسن بحراوي .1
 72المرجع السابق نفسه ص2
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وقعت في الزمن الماضي  عمالأو  وأقوالالروائي حيث يذكر حوادث  أووهو تقنية يعتمدها الكاتب : الاسترجاع -ا
يو  عادة هذه التقنية لما لها من غاية فنية وجمالية والمتميلة في ملء الفراغات التي يحدثها سرد ويتعمد الروائ.الروائي

 أ في بداية الرواية غرا  بإبحارشخصيات ظهرت  إلىحتى يعود  الأسلوبهذا في الحاضر الروائي ويستعمل  الأحداث
جوانب هامة من حياة هذه  لإضافةالسترجاع  أسلوب إلىالمجال لم يسمح بذكر خلفيتها وحقيقتها فيلجا الروائي 

 .والمذكرات  الإشرافات أسلوبالروائية التي تعتمد  الأعماليكير فبي  الأساليبفا  هذا النوع من  وللإشارةالشخصية 
النفسية  وإبعادهاجوانب كيراة من حياته  وإضاءةفي بناء الشخصية الروائية  الأسلوبهذا  أهميةوتتميل       

 السابقة في ضوء المعطيات الجديدة  الأحداثتغرا بعض  أنهاذالك  إلى إضافةوالجتماعية 
 وأقوال أفعالضمني  وبأسلوبالسترجاع وهي تقنية تخبر بصراحة وهو عملية تقنية عكس ": الاستشراف -ب

ما يجعله يتكهن بمستقبل الشخصيات غرا  الأحداثيجعل القارئ دائما يتوقع  الستشرافستذكر لحقا ،وبالتالي فا  
حسن بحراوي  أكدهغرا مؤكدة ما لم يتم تحقيق الفعل في العمل السردي وهذا ما  الستشرافالمعلومة التي تقدم في  أ 

لم يتم الحدث بالفعل ،وليس هناك ما يؤكد حصوله وهذا ما  المعلومة التي يقدمها ل تتصف باليقينية ،ما"حين قال 
 1 "النتظار إشكالشكل من " فينزيغ"حسب  الستشرافجعل 

 .توجد شخصية بدو  فضاء  أ كما بعد الفضاء من العناصر الشخصية فل يمكن 
عن الزما  فهما الثنا  مهما  في بناء  أهميةفالفضاء مكا  وحيز تتحرك فيه الشخصيات ،لذالك فانه ل يقل      

والمكا  بالنسبة للشخصية يعد .تناول الفضاء بمعزل عن الزما  والعكس كن الشخصية وهما متلزما  ومتصل  فل يم
ففيه ولدت وعليه ترعرعت ( مكا )تعيش خارج فضاء  أ الوعاء الذي تتحرك فيه الشخصية فل يمكن للشخصية 

و متفاعل وفيه تموت ،فهو الحيز الذي يكو  للشخصيات ييلة حياتها وهو ليس جامد غرا قابل للتفاعل بل ه ونشأة
بها فل مناص من القول با  الشخصيات والفضاء دائما في حركة تبادلية يؤثر كل منهما  ويتأثرمعها يستجيب لها 

 .البعض  ببعضهما التأثرايتوقف  أ ول يمكن  الآخرعل  
جغرافيا بحيا بل هو مكا  خيالي من ا نعتقد با  الفضاء الروائي فضاء  إلالصفات الواقعية للفضاء علينا  أ  إل    

 فالروائي  إبداعهفي  الأساسجعل  مخيلته هي  إلىالروائي الذي يهرب من الصورة الواقعية المجردة ويميل  إبداع
 

                                                 
 022-027حسن بحراوي ، ص1
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وفكره وشعوره وخياله ليصبح الواقع فتيا يتلءم مع الفن الروائي ،بل  إبداعهيضيف عل  الواقع الذي يريده شيئا من  
وخياله  إبداعه إليهايضيف  أ الروائي كما هي ،بل عليه حتى حركة الشخصيات في المكا  ل يتضمنها في النص 

 .وذوقه مما يجعل هناك تفاعل بين الشخصيات والفضاء 
ا لرتباط الجمال بالخيال ل الجمال في الصحراء خاصة توات نظر  أسماءنظرة مختصرة عن بعض  إعطاءيمكننا     
يستشف الجمال للنص الروائي من خلل العناصر التي يدور من  وإنماللقارئ  الأولىيكشف من النظرة  أوحظ يل

 خلل العناصر التي يدور ويتمحور حولها النص ،ويمكن تلخيصها في ما يلي 
هذا المزيج جعل اللفظ ل يفهم  أ  إلرغم اختلف الشخصيات في العمل الروائي تلك المحبة  :جمالية اللفظ 4-2
،عل  سبيل الميال في الفصل الحادي عشر من الرواية نستنبط هذا الجمال بالتجربة  والمحاكاة ألمعقد ل يستساغ  أي

الدالة عل   الألفاظمن خلل تجلي  لإنلمس هذا  إلالراهبة ،  يتجويل يعشق الطالب باحيدة أ اللفظي حيث 
بالحتكاك  إلهذا الحب ،حيث وقعت بينهما خطيئة وهذا نسميه في اللفظ مزيج ل  العلقة ل تكو  بين شيئين 

احتكت وذوبت قلب باحيدة الطالب  جويليتالراهبة  أ  ألقبحه ورغم اختلف الديانة  أووحسب التعامل 
 ميلما حدث بين مبروكة وجبرئيل  أيله فريسته في كل فرصة كما سبق وا  شهدنا هذا المزيج لسابقيه  وأصبحت

" انور"المعاني الدالة والمطبوعة في الرواية اغلبها حقيقية وصفت لنا المشاهد بمعاني صحراوية  إ :المعنىجمالية  4-1
 أ نجد البعض منها ل يمكن  إننا إل حولنا صحراوية الصحراوية، وا  بالغنافي الأسماءوتجلت كذالك في " الرحة "

هذا قد  أ  إلالزمكاني ويمكن استعمال الوسائل القديمة في الوقت الحالي  يارالإخرج عن  إلفي الصحراء  إليستعمل 
 .  إلآنيةسب مع إلجمالية ل يتنا
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 :دور اللغة في رسم معالم الجمالية :الرابعالمبحث 

العمود الفقري لبنية الرواية "الملك مرتاض  في النص الروائي مكانا من مكونات الرواية ويعتبرها الناقد عبدتميل اللغة 

التشكيل الفني  أداةوبذالك تكو  اللغة الروائية هي  1بوجود اللغة ونشايها إليكو   أ مشكل  لأيحيث ل يمكن 

اء الرواية ل يكو  مبواسطة اللغة ومن خللها ،وانت إلللرواية والوجه المعبر عن ادبيتها وهويتها التي ل تتجسد  الأولي

وفي حدييه عن لغة النسيج  2هذا المكا  ا والى المجتمع إلىلغة التي تكتب بها بغض النظر عن الحكاية وانتمائها لبا إل

ا الشكل اللغوي الذي يطلق عليه لغة النسيج السردي  تتجسد في تقديم وظيفة هذ أ  إلىالملك مرتاض  يذهب عبد

 . 3عمل روائي أيوالعوايف ول يمكن الستغناء عنها في  والأهواءالشخصيات ووصف المناظر والحياز 

رؤية مستقبلية مشحونة بالتوقعات وتحمل  إلىواقع معيش وتمتد بالحاضر  إلىية الماضي ئتحول اللغة في الروا"    

الإشاعات الفكرية والعايفية ،كم انه تلعب دور وسيط يقوم بتيبيت مفردات الدللة وبناء هيكل المعنى الكلي للنص 

الدرجة التي يحل فيهات محل عناصر  إلىتصل من التبلور والكيافة والتشيؤ  أ وتنظيم عمليات التصوير والرمز ،دو  

 4 "الإبداعتصبح الكلمة المتوجهة هي منطلق الطاقة التصويرية ومناط  أ دو   إي لأخرىاالسرد  

ذا يبيعة "تتعلق مع اللغة الشعرية وتتداخل معها فيكو  النص الروائي  أ ذالك يمكن للغة الروائية من  إلى إضافة     

 الإيقاعيةات تكييف مجازي واستعاري فضل عن توخي السلسل ذتقترب به من الكلم المنظوم ،بما يتفق عنه من لغة 

 5 ".الذي تتصف به لغة الشعر والإيماء الإيحاءالكيرا من  وتضمين الكلم...في السرد وتوظيف النغمة والنبرة 

فرق بين ال إلىفي هذا المقام  الإشارةفي نطاق تحقيق عرية الرواية ،لكن لبد من  ،الجماليةومنه يكسب المكا      
وانعزالها عن علقتها " المكا "استقللية المادة الجميلة  أ  :وشعريتها حيث يمكن القول بالأمكنةاستشعار الجمال 
  الإنسا جميلة ل   فالأشياء" بل من خانة الجميل ,يخرجا  ليس من خانة الشعرية فقط  أمرا بالوعي والذائقة  

                                                 
 027ص،  7112،  الجزائر  ،في نظرية الرواية دار الهومة ،الملك مرتاض عبد  1
 772ص  ،7111ط، دار الفرابي براوت  ،هيم النقد وحركة اليقافة العربيةفي مفا ،يمنى العيد 2
 221ص ،7101الرياض  شركة جوبيترا للخدمات الكاديمية ، تعالق الرواية والسراة الذاتية ، ،عائشة الحكمي 3
 711ص ،0 7112ط، المجلس العل  لليقافة القاهرة   ،سرديات الرواية العربية المعاصرة ،صلح صالح 4
 711مرجع سابق ص  ،سرديات الرواية العربية 5
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دعائم  إقامةفي  الأساسكا  مصدره هو درجة في سلم الشعرية واللغة تميل الحجر   أيايراها كذالك واستشعار الجمال 

 .شعرية المكا  

الناتج عن فعل المكا  في الذات  الأثرعند ذكر "المعبر بها وعن لفظة الجمالية  الإبداعيةالحديث عن اللغة  إ     

والتكييف في  والتخيلوالنزياح  والإيحاءتعتمد توظيف تقنيات الوصف والتصوير والترميز  ةبلغة شعريالمبدعة والمعبر عنه 

هذه الرؤية مع اللغة تؤثرا  في المتلقي فيفتن بجمالية هذا .بناء المكا  الروائي كل هذا  يبعا وفق رؤية ذاتية خالصة 

الجمالية  إ القول  أخربالمكا  وبمعنى  إحساسه الحد الذي يجعله يتشارك مع المبدع في إلىالمكا  لغويا وليس بصريا 

اللغة  أوالتقنية  أصورتلعبة لغوية يمارسها المبدع فيستحيل معها المكا  الغائب  حاضرا متميل في ذهن القارئ وسواء 

ي فني يستطيع المبدع تصويره ما يريده بوع أ يبق  دائما هو  الأهمفا  ,مكانا دانيا مدنسا  أومكانا ساميا مقدسا 

 الإبداعهذا المكا  المتخيل عن رتابة الواقع ويمكن تمييل مسالة الجماليات في مفهومين اثنين مفهوم  جميل متميز ،ويبعد

 1 "ومفهوم الجميل

 
  2"يحقق الجمال الفني للمألوففهذا التعبرا عل  الجوانب الخفية يشكل الفجائية والدهشة والخرق "

 .تحديدا  والأدبوهذا التعبرا الجمالي يختص به الفن عموما 
المادي  الطبيعيالهندسية  ول حتى بجمالها  أبعادهافي الرواية  الأمكنةل تتجسد فقط بتسمية  الفضاء جمالية  إ       
 أدهشتهمال الذي تتجسد قبل ذالك بمدى تفاعل الروائي الراوي معها وبالكيفية  التي يعبر عنها ذالك الج إنهابل 

ما يسم  "عن جمالية اللغة ل عن جمالية المكا  المحسوس فتوظيف  الناتج الإدهاشبطريقة فنية لغوية تيرا الكيرا من 
استكشاف  إلى تأملهاالنزياح حسبما يفضله كل ناقد في الصياغة يميل المنطقة التي يفضي  أوالعدول  أو فبالنحرا

في توليد الدهشة لدى المتلقين  الفضاء واكتشاف فعالية هذا  أدبا الأدبوما يصبح به  مالية خصوصية اللغة الج
 . 3القول في حد ذاته إلىوجذب انتباههم 

                                                 
 20،ص7112،دار الهومة الجزائر  الأدبيالملك مرتاض ،نظرية النص  عبد 1
 27ص7111 الأملنوارة ولد احمد ،شعرة القصيدة اليورية في اللهب المقدس  ،دار  2
 011،ص0222، 0العربية ،القاهرة مصر ،ط الآفاقصلح فضل ،مناهج النقد المعاصر ،دار  3



 ياوحرلصا اءلفضا لمعامم رسي ة فيالجمال                                              :نيثاالل لفصا
 

28 

 

فبهذا انتفت تلك النظرة التقليدية التي تمجد المكا  الخارجي وتعني برسم تفاصيله المادية عناية كبراه حتى صار       
حتى لكأنه صور . هر بالمكا  المذكور في الرواية ،بسبب هذا النقل الحرفي الممل للتفاصيل المتلقي ل يجد متعة ول ينب

يرتقي بالمكا   أ تبهرها ،فكا  لزاما عل  المبدع   أفوتوغرافية ميتة ،ل تحرك الخيال ول توقظ المشاعر فضل عن 
جميلة في  لأنهاليست شعرية  الأماكن إ  ذالك .ذروة مستويات الدهشة  إلى الأقلالذي يصفه في ذهن القارئ عل  

تكتسب شعريتها بدخولها عالم النص اللغوي فوحدها اللغة تفصل  أنهاقبيحة المظاهر ،كل  لأنهاتفاصيلها وغرا شعرية 
 1.فنعيش تجربتها من جديد والأماكن الأشياء أليناجماليتها ،وعبر تلك اللغة تصل 

الشعر وعلقته من خلل استعارة الرواية للغة  شياءه ولأة الشاعرية للمكا  فاللغة للمكا  يقصد بها الصياغ      
 والإشعاعمستويات الكيافة  إلىالشعرية وياقاتها الجمالية الخاصة ورفع مستوى السرد المكاني  إمكاناتها،واستيمار 
فبسبب انفتاح لغة الرواية ورغبة   بيهاات جديدة تعجز لغة النير عن مناخ وإشاعةالحارة والتوتر الحاد  والنبرةوالغنائية 
عل  حواف  أ لغة الشعر المكيفة التي يمكن لها  إلى وءاللج إلىحالهم ,مسحة جمالية عل  كتاباتهم   إضفاءكتابها في 
 شعريةأتعامل النماذج الروائية المختارة مع اللغة  أ  إلىفي هذا المقام  الإشارة وتجدرالروائية للكاتب وتستقطرها  المخيلة 

الشعري ،الصور المجازية المختلفة التي تتموضع  الإشعاعوالتراكيب ذات  الألفاظقد تم عل  مستويات متنوعة كتوظيف 
هذه البيانات  إلىنضيف   أ في العتبات الخاصة في العناوين والتصديرات الشاعرية ويمكن  أوفي متو  الروايات 

 . أخاذةشعرية  أجواءتضمين الشعر للتناص وما ييراه من 
الصفات عليه ازو عل  بعض متعلقاته بشكل مباشر  إسقاطوصف المكا  ل يقتصر عل   إ وغني عن القول "       

قد يتقسم الروائي وصفا غرا مباشر من خلل توظيف الصورة الفنية  إذوالتي بواسطتها يرصد الروائي خلفيات المكا  
تشكيل واكتشاف العلقات  إعادةتعني  وإنمانسخه  أولخيال ل تعني نقل العالم التي هي نتاج لفاعلية الخيال وفاعلية ا

حين  إلتتوفر  وهذه الصورة الفنية ل  2"المتباعدة في وحدة أوالكامنة بين الظواهر والجمع بين العناصر المتضادة 
قيمة دللية تميز بين الظواهر المكانية التي ل تختلف بعضها عن  إعطائه  صفة سيموييقية من خلل يكتسب المكا

حقيقة واقعية في العالم ولكن  إلى الإشارةالشئ في وجوده الخارجي قد يكو  له وظيفة وهي  أ بعض  الواقع ذلك 
 . 3إشارةيحمل دللة خاصة ويتعدى مجرد كونه  أ وجوده داخل النص يجب 

 

                                                 
 22،ص7111فتيحة كحلوش ،بلغة المكا  ،مؤسسة النتشار العربي براوت ،لبنا   1
 241ص0222جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي ،القاهرة دار المعارف  2
 011ص 0214الرواية ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكاتب  نجيب محفوظ ،سيزا قاسم ،بناء  3
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الصورة  أ المشاركة الوجدانية وهو ما يؤكد لنا  إلى ةالفيزيائيحدود رؤية المكا  بعناصره  الصورة الفنية تتعدى إ      
الممكنة التي يتكو  منها  الإحساساتالفنية ل تيرا في ذهن المتلقي صورا بصرية فحسب بل تيرا صورا لها صلة بكل 

 إلحسية لما ل وجد له  أبعاد إعطاءذاته وهنا تكمن عبقرية اللغة الروائية حيث تتمكن من  الإنساني الإدراكنسيج 
 .صفة الواقعية عل  ما هو تصويري محض  إضفاءبالوعي وفيه 

ثمرة  بأنهلكونه صوره فنية تمتاز  المرئيةل نهائي يتجاوز الصور  إيحاءمن ثم يتسنى لنا القول با  التصوير اللغوي     
 أو التأثرا إثارةوغاية هذا النتقاء هو  الإنسانيةمن الحياة  أوانتقاء وتهذيب للمادة المحسوسة المستمدة من الطبيعة 

 .1"عالي الجمالي نفال
وجودها داخل سياق   أ بعينها بيد   الأشياء ةإثار تكو  مجرد  أ وظيفة الكلمات في المحيط الخارجي ل تعدو  إ     

تخرج هذه الكلمات من مجرد كونها رموز ذات كيافة دللية وهي بذالك  إذ ،أعمقالنص الروائي يعطيها بعد دلليا 
 .في الدللة  اعليمستوى  إلىتنتقل من معناها الدللي 

عز بمعا  كيراة ،تلك الكلمات تصرا رموزا في سياق النص الروائي حينما تكو  موحية وتو  أ وجدير بالذكر       
 إيارمن يبيعة الكلمة بذاتها ومن تكرارها داخل النص الروائي ومن كيفية توظيفها في  إليهاالمعاني التي يمكننا التوصل 

 .الصورة الفنية فضل عن علقتها ببقية العناصر الروائية من شخصيات وحدث وزما  
تنبيق من  أ يمكن  إذالدللة المستوحاة من المكا  ل تنبيق بالضرورة من المكا  برمته  أ  إلىانه ينبغي التنبيه  إل     

احد متعلقاته والفيصل في ذلك السياق المكاني في النص الروائي وتفاعل عناصر الرواية داخل هذا  أواحد عناصره 

بما تنطوي عليه من ميالية  الأعل نا ميل يمكن تفسراه عل  انه رمز الحرية وال السماءالسياق ،فتحليق الطرا في 

 أ تكو  رمزا للعتلء والصعود والوحي والقوة والخلود ذلك  إ السماء في حد ذاتها يمكن  أ نبيلة كما  وأهداف

 . 2"للآلهةالسماء تعد في كيرا من المعتقدات الشعبية مقر 

عل   التأكيدبعض متعلقاته فانه يجدر بنا  أوينبيق من دللت من المكا    ألما يمكن  الأميلةوعليه فهذه بعض      

 .بعض متعلقاته من زواياه المختلفة له دللته  أوتحديد شكل المكا   أ 

 

                                                 
 22ص، 0222، ر اليقافة للطباعة والنشر والتوزيع دا  مقدمة في علم الجمال ، مي مطر ،حل أمراة 1
 10ص ، رياض الريس والنشر لند  ، رموز ويقوس ودراسات في المييولوجيا القديمة ، جا  صدقة ،  2
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احد  أوتوظيف اللو  في حد ذاته يمدنا بصورة مرئية للمكا   أ اللو  كميال لهذه الزوايا وجدنا  أخذنا فإذا       

ثانوية  وأخرى أساسية ألوا هناك  أ تركيز عل  لو  بعينه له ثقله في الدللة ،استنادا  أو الألوا تحديد  أ متعلقاته كما 

يعطيا   اللونين أ وجدنا  والأزرق الأخضروصف الروائي مكانا ما وليكن البحر ميل مضيفا عل  مياهه اللونين  فإذا

ل  نحو خاص بالمياه القريبة من الشايئ رتبط عي الأخضرفاللو  "المساقية  أبعادهتفسراا يبيعيا للمكا  من حيث 

 .فراتبط بالمياه البعيدة العميقة  الأزرقاما اللو  ... الضحلةوالمياه 

نتصور  أ جاز لنا  وإذاتعكس حالة سيكولوجية متولدة من المعتقدات الجتماعية  الألوا  لىإالنظرة  أ وحيث      

استنتاج  إلىكا  كالسرداب ميل ويوله وهذا الجمع بين لو  السرداب وشكله المتخيل قد يؤدي وصف الروائي لم

 .هذه الدللت  آنيةاستمرارية 

الروائي في وصفه للمكا  باستطاعته خلق علقة لغوية متولدة تتمتع بخصوصيتها  أ عليه هو  التأكيد أردناوما      
من السياق والموضع داخل النص ،وانه باحتواء المكا  الواحد لمفردات مختلفة تشكل تفاصيله وجزئياته ،تتبلور لوحة 

                 رموز إلىيحولها تواجدها في السياق الروائي  أ بيد  الأولىغاية في التركيب قد تبدو بسيطة للوهلة 
 أدبيةهامشيته وهذه الرموز تعيد تشكيل  إيارصبح معها كل شئ مطلق وحتى ما يبدو هامشيا يؤدي وظيفته في ي

 .1"الرواية وتجسيد الرؤية وتؤسس جمالية جديدة 
اللغة ضرورية للحياة وصانعة "نجيب محفوظ في قوله  أشاركما   الأفكارعملية تواصل وترصد  لأنهاغة ضرورية لفال     
 ." الأرضالطويلة عل   الإنسا رحلة 

   

                                                 
  02ص،  0212، سنة  مكتبة مدبولين، 0عن العرب والبحر ،ط عبادة كحيلة ، 1



 

 

 

  

 

 نماذج من روإية تلك إلمحبة    :إلفصل إلثالث 

 . إلمؤلف نبذة مختصرة عن إلمؤلف  :         إلأولإلمبحث 

 ملخص إلروإية  :         إلمبحث إلثاني

خلال  إلتوظيف إلجمالي في إلعمل إلسردي من    :      إلمبحث إلثالث 

  روإية تلك إلمحبة في إلروإية إلجزإئرية 

 .زخم إلفضاء إلصحرإوي   :           إلرإبعإلمبحث 

 دور إلفضاء في رسم معالم إلجمالية :     إلمبحث إلخامس 
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 لف ف و المؤ  نبذة عن المؤل  : الأولالمبحث 
بمنطقة سيدي حسناء  لآلةبناحية غريس م 0211فيفري سنة 74ولد يوم ح كاتب وروائي جزائري ئاالسلحبيب 

درس ما بعد التدرج ،  أدبعيس  ولية معسكر ،نشا في مدينة سعيدة وتخرج من جامعة وهرا  تخصص ليسانس 
ته التلفزيونية وغراها غادر ااشتغل بالتدريس وساهم بقسط كبرا في الصحافة الجزائرية العربية عن يريق مقالته وحوار ف

 ذلكليعود بعد  الأقص المغرب  إلىلينتقل بعدها  ، صف سنةمنحو تونس حيث بقي هناك ن0224الجزائر سنة 
 .روايات  أوسواء كانت قصص  الأدبية للإبداعاتليتفرغ 
 :منها  أدبية أعمالعدة  يئللروا

  مؤلفاته أول،وهي   م0222المجموعة القصصية القرار. 
  م0210عام  الأسفلالصعود نحو 
 م7110الموت بالتقسيط 
 م7111في سوريا عام  الصادرةها دالبهية تتزين لجل 
  الرواية فصدرت له  أما: 
  م0211زمن النمرود عام 
 م7117موترجمت للفرنسية سنة 0222ك الحنين عام اذ 
  م وفي نفس العام ترجمت الى الفرنسية 7117تماسخت الرواية التي صدرت عن دار القصبة عام 
 كما تم نشر هذه الرواية في يبعة الجديدة عن دار   فيسرام عن منشورات  7112عام  تلك المحبة الصادرة

 م7102سنة  رافيس
  7112مذنبو  لو  دمهم في كفي سنة ، 
  الزبر بروروايته كولونيل. 
 من قتل اسعد. 
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 فنبذة عن المؤل  
 لمن  إل أبوابهام ل يمكن الدخول اليها عن يريق 7102سايح الصادرة عن دار فسراا سنة الرواية تلك المحبة للحبيب 

كانت له لغة معينة   إذا إل عالمهتوات كما ل يمكن للقارئ البسيط ا  يلج تسلح بمصطلحات معينة متداولة في ارض 
. في هذه الرواية عن سابيقها للأحداثغته واختلف يريقة سرده نظرا لصعوبة لبها معانيه و هذا  يفتك أ يستطيع 

يمتاز بالرمل والنخلة و الفقارة ، و بالضبط في ولية فضاء صحراوي  سبعة عشرة فصل في  الرواية في حداثأر وتدو 
ه الرواية جرت في هذه ذه فأحداث. تيديكلت ، قورارة ، توات :ثلثة اقليم هي إلىو التي يقسم فضاءها  ارر اد

 .المنيعة او الغواط أوتمنراست  إلىاحيانا تخرج عنها وتصل  أنهاالقاليم غرا 
الدرويش  إسماعيلالباتول ، بنت كلو  ، بنت هندل ،:يخوض الصراع في الرواية شخصيات تراثية ميل 

 .محمد التلمساني ،حسن الوزا  ،ودوفوكو:كما نجد في الرواية شخصيات تاريخية ميل ..........،بليلو
 الأسايرال تخلو من  أنهاتمتاز رواية تلك المحبة بينائية الغموض و السطحية ،وثنائية القيم النبيلة و الشاذة ، كما 

 قدو .ادرار الذي كا  يعيشه سكا  منطقة جاءت معبرة عن الواقع  الأحداثكل هذه .......والخرافات  والتصوف
 :كالأتيعشرة فصل  هي   سبعة إلىقسم الروائي روايته 

 .خطي شفتيك عل  صدري صبر النخيل: الأولالفصل "

 .كوني لي أندلسا بين توات وقدس : الفصل الياني 

 عودي من حفرة الحز  فسريري من ماء: الفصل اليالث

 .كوني بيضاء أو سوداء فأنا اللو  والظل: الفصل الرابع

 .أنا المصنف وأنت امرأة هي النساء جميعا: الفصل الخامس

 .سيدي  فأنت حسونة تغني لو يبكي سلو ،لو:الفصل السادس 

 .بليلو الخلسي ماريا الرومية، السخرة والمحبة: الفصل السابع

 . إنجيل إصحاحغواية جبريل فكرة مبروكة ،:الفصل اليامن 

 .جبريل صليب من خشب مبروكة هلل من نور: الفصل التاسع 

 .ولمبروكة مربع الضوءثمة جبرائيل ثمة خطيئة : الفصل العاشر
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 .باحيدة الطالب جولييت الراهبة بمحبة النخيل: الفصل الحادي عشر 

 .قالت في حي الحطابة ،حيث فقارة وجامع :الفصل الياني عشر 

 .مكحول جميلة ،غدا نخل في تمنطيط:الفصل اليالث عشر 

 .والبتول فتنة  الدرويش أناساحرة قلت  قالوا:الفصل الرابع عشر 

 .عليك محبتي لأتلواجعل جنازتي حفرة :الخامس عشر الفصل 

 .عشقتك آسية أنا،أتملككلي  أنت:الفصل السادس عشر 

 .1" ادرار ل تسكن قلبي و لكن تلك هي المحبة:الفصل السابع عشر 

 ."بةتلك المح"التوظيف الجمالي في العمل السردي في رواية   : لثاني المبحث ا
التي  الأدبية الأجناسفي العمل الروائي ،وتميل اللغة المادة الخام لجميع  الإبداعيةيعتبر التوظيف الجمالي  قطب العملية  

و العايفية وتقوم  الفكرية الإشعاعاتكانت اللغة  تحمل   وإذا.  عليها جماليته وتتأسس،  الأدبي الإبداععليها  يتأسس
مفردات الدللة  وبناء الهيكل الكلي للنص ،فا  الفضاء يعمل عل  تحقيق جمالية و شعرية  تيبيتبدور الوسيط في 

 .الرواية 
 الإيحاءالوصف و التصوير و الترميز و :  أهمهابتوظيف تقنيات  إلو التي تدل عل  الجمال   الإبداعيةول تتحقق اللغة 
الجمالية لعبة لغوية يمارسها المبدع فيستحيل معه  أ : قول  يمكن ال آخروبمعنى ....ل و التكييف و النزياح و التخي

مكانا دانيا  أواللغة مكانا ساميا مقدسا  أوهذه التقنية  أصورت،و سواء  القارئالمكا  الغائب حاضرا متميل في ذهن 
يل مسالة يستطيع المبدع تصوير ما يريده بوعي فني متميز ، ويمكن تمي أ يبق  دائما هو  الأهممدنسا ، فا  

 .و الجميل   الإبداعهما  اثنينليات في مفهومين  االجم
الهندسية  ، ول تتحقق كذالك  أبعادهابتسمية الفضاءات و تحديد  إلتتحقق  الجمالية ل أ  إلى  الإشارةوتجدر    

بمدى تفاعل الروائي مع الفضاءات و بالكيفية التي يعبر بها عن الجمال الذي  أيضابجماله الطبيعي فقط ، بل تتحقق 
 :يلي  نلمسه في رواية تلك المحبة من توظيفات جمالية ما أ ومن ابرز ما يمكن .انجذب نحوه 

 

                                                 

  1 21، الجزائر ، ص  0، ط  7102الحبيب السايح  تلك المحبة ، دار ميم للنشر ، سنة  
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 مابهلق ، حيث يمكن ملحظة جمالية سحرية في كل ما تعالدرويش و البتول سماعيلإاللقطة الجمالية لحالة العشاق بين 
كا  الهجرا عظيما يم دخل : في نسوة عل  كاس العشاء في زيارة رجل المدينة الصالح  امرأةقالت ...." تأثرااسلوكا و 
صار  إلرجلها رمل  تطأ ، لإليهافاستدرجته  أغوتهبهية لم تكن غرا البتول  امرأةالدرويش مغارة تمنطيط وراء  إسماعيل

، وييوره الظلمية أمناعامرة ، وسكونها حياة ، ووهبتها  أروقةوسراديبها  إنساخضرة ، و تحولت ظلمته نورا ووحشتها 
 .10"الدنيا في نباتها  أشرقت، ورائحة يوبها الخانقة عطرا ، و جرى ماء فقاراتها سلسبيل ، و حوريات كواعب

رجل المدينة الصالح مع هيمنة الجذب و الفتنة  ،مع غريزة  متضادينيمزج بين  بأسلوبوقعت  الأحداثهذه ك    
 .الشهوة الجنسية في علقة صوفية كنه القداسة و اصل المرجع 

فقد   ،الفراش، وهو مطاوع باسم منعم إلى أخذته:)...التوظيفات الجمالية في النص الروائي نجد العبارة  ومن ابرز    
يسمع لهما هديل مهموس يؤنس الجدرا  الترابية التي نمقتها يد ليست من يد  م ، ل، ميل زوجي حمالوتهماكانا في خ

التماهي و التداخل، رغم  إلىو دفعها  الإشكالفهذه القطة موغلة في الجمالية وظف فيها تقنية توحيد ....( إنسا 
صغراة، فجئت بدلو و كفاته كبراين و معهما عشرات العقارب ال كشفت يوما عشا لعقربين"ونجد كذالك  .بيئة النص

بقية العقارب   أكلوجدت العقرب الكبرا  أخرى أياموبعد  .لطين عل  الحافة حتى ل يخرج احدعليهما ووضعت ا
 . 2"عليه حتى مات جوعا  فأغلقتكلها 
استغفر الحق و ارتجي الشفاعة من حبيبه ، وابتغي مرضاة ..."كذالك العبارة التالية   ةومن جماليات السرد في الرواي    

و الصوفية و الزهاد و رجال الرمل و الماء و الفقراء و  و الحكماء و الصالحين الأوتادو  الأئمةو  الأولياءو  الأقطاب

 أولياءو غيبية  أرواحافهذه العبارة التي سبكت و نسجت نسجا محكما توهم القارئ با  هناك  3" ...العتماد

كات الشخصية و في سلو  و الوقائع الأحداثيساهمو  في رسم  إنهمالنص ، بل  إنتاجفي  التأثراصالحين لهم قدرة عل  

 . .و التكهن   بالدهشة الإحساسوهذا ما جعل النص كيرا . 

التقابل و التضاد من اجل خلق اكبر عدد من النزياحات  أسلوبالجمالية في هذه الرواية تسخرا  آلياتومن ابرز     

             وفي هذا السياق نجد. النص  لتأويلجدلية  إيجادجدلية في ذهن القارئ قصد  يضعللكلمة ،وهذا ما 

                                                 

 1 22، ص  مرجع سابق الحبيب السايح  تلك المحبة ، 0

 212نفس المرجع ص  7
  21نفس المرجع ، ص  2
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فهذه العبارة تجعل القارئ في معاناة ذهنية لفك شفرات ( ادرار ل تسكن قلبي ، ولكن تلك هي المحبة :)العبارة التالية 

 .لغويا و دلليا  النص

قد ساهمت بنسبة كبراة في تلوين الفضاء و الحدث عن  النصهذه العبارات و التي هي كيراة في  أ وما يمكن قوله     
في البتعاد عن تقديم الوقائع و  إرادةللكاتب   أ يدل عل   يريق المزج بين الواقع الجغرافي ومكوناته  ، وهذا ما

 .الكلسيكية بالطريقة القديمة  الأحداث
اخذته الى الفراش ، وهو مطاوع باسم منعم ،فقد  :)...التوظيفات الجمالية في النص الروائي نجد العبارة  ومن ابرز  

يسمع لهما هديل مهموس يؤنس الجدرا  الترابية التي نمقتها يد ليست من  كانا في خلوتهما  ، ميل زوجي حمام ، ل
فهذه القطة موغلة في الجمالية وظف فيها تقنية توحيد الشكال و دفعها الى التماهي و التداخل ، ....(يد انسا  

فجئت بدلو و  كشفت يوما عشا لعقربينكبراين و معهما عشرات العقارب الصغراة، )ونجد كذالك .رغم بيئة النص 
وبعد ايام اخرى وجدت العقرب الكبرا اكل بقية .كفاته عليهما ووضعت الطين عل  الحافة حتى ل يخرج احد 

 (عليه حتى مات جوعا  فأغلقتالعقارب كلها 
استغفر الحق و ارتجي الشفاعة من حبيبه ، وابتغي مرضاة )...كذالك العبارة التالية ة  ومن جماليات السرد في الرواي

و الصوفية و الزهاد و رجال الرمل و الماء و الفقراء و  لقطاب و الولياء و الئمة و الوتاد و الحكماء و الصالحينا
فهذه العبارة التي سبكت و نسجت نسجا محكما توهم القارئ با  هناك ارواحا غيبية و اولياء صالحين ...(العماد

وهذا . كات الشخصية  رسم الحداث و الوقائعو في سلو يساهمو  في النص ، بل انهم إنتاجفي  التأثرالهم قدرة عل  
 . .ما جعل النص كيرا الحساس بالدهشة و التكهن

ومن ابرز اليات الجمالية في هذه الرواية تسخرا اسلوب التقابل و التضاد من اجل خلق اكبر عدد من النزياحات 
وفي هذا السياق نجد العبارة التالية . النص  لتأويلجدلية  للكلمة ،وهذا ما يضغ جدلية في ذهن القارئ قصد ايجاد

فهذه العبارة تجعل القارئ في معاناة ذهنية لفك شفرات النص لغويا و ( ادرار ل تسكن قلبي ، ولكن تلك هي المحبة :)
 .دلليا 

قد ساهمت بنسبة كبراة في تلوين الفضاء و الحدث عن  النصوما يمكن قوله ا  هذه العبارات و التي هي كيراة في 
للكاتب ارادة في البتعاد عن تقديم الوقائع و   أ يدل عل   ، وهذا ماج بين الواقع الجغرافي ومكوناتهيريق المز 
 .بالطريقة القديمة الكلسيكية  الأحداث
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 مصطلحات الجمال 
،والفصل السابع "كوني لي اندلساا بين توات وقدس "في الفصل الياني  أوضحتتجل  مصطلحات الجمال بشكل      

 .بليلو الخلسي ماريا الرومية ،السخرة والمحبة
فهي مدينة جميلة  .للأندلسوما  الأندلسهناك مزج بين  إ يوحي  الأولالعنوا  في الفصل  أوالمقدمة  أوالمشهد     

المحب  إلالجمالية التي ل يعرفها  أيفي الشكل والمضمو   الأندلس تكو  له أ وقلعة رائعة فهو يريد من عشيقته 
التقديس والعظمة ،فطابع الرواية يضع القارئ يعيش  إلىفهي صفة توحي .للمحبوب والتناظر بين توات والقدس 

 والعادات ملحمة الحضارات القديمة والتيارات الفكرية القديمة والمعاصرة ومدى تضارب وتصادم ،التقاء في المعالم
 .نجعل المصطلحات التالية للجمالية في الرواية  أ والتقاليد يمكن 

  إليهوهي المدينة الساحرة التي نبهر الزائر ويجد فيها  كل ما يصبو : الأندلس*

 .للأجيال ورمز  الأجدادالرقعة الصحراوية التي تحمل بين يياتها تاريخ :توات *

 .واختلفت فيه الديانات  الأنبياءالمكا  المقدس عند المسلمين الذي عاش فيه معظم :القدس *

 :وهناك العديد من المصطلحات المستعملة في الرواية 

 (خطي بشفتيك عل  صبري صبر النخيل )الأولصبر النخيل في الفصل  :الرمز الطبيعي *

 كوني لي اندلسا بين توات والقدس ( الفصل الياني) الأندلسيهود توات ،تمنطيط ، :الجامدة  الأسماء*

 (عودي من حفرة الحز  فسريري من نار )حفرة الحز   الفصل اليالث  :الاماكن *

 في الفصل الرابع( فانا اللو  والظل  سوداء أو بيضاءكوني :) الألوا مزج 

 (هي النساء جميعا امرأة وأنتالمصنف  إنا)في الفصل الخامس : الوحدات النصية  أو الأصناف

 (بليلو الخلصي ماريا الرومية السخرة والمحبة )في كافة الفصول وخاصة الفصل السابع :والرموز  الأسماء*

 (باحيدة ،ماريا ،جبرائيل )ونطلق عليها الحقيقية التي تعرف بدو  رمز أو إيحاء :الشخصيات الحية *

 : نلخص هذا المطلب فيما يلي أ ومنه يمكن 
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حقيقة  إلىالجمالية الروائية التي نحن بصدد دراستها تجعلنا نصل  أ  إلل يمكن تحديد مصطلح معين للجمالية     
نيرا فانه ينبئ عل  حقيقة فهم النص وتأويل مضمونه كما جاء في كتاب محمد بازي  أوالنص كيفما كا  شعرا 

تأويلية  قةصوص الشعرية ،معتمدة عل  سيميوييهية للنل متنا تاويلتتوجد  أ يمكن  "بقوله " التأويلية العربية "
ا معنى ا نصا اعتبره صاحبه ذتأويل ل نهائي عل  قصد النص وثالية تؤولقائمة   وأخرىقائمة عل  قصد المؤلف 

 1."واحد

 .ملخص الرواية :  لمبحث الخامس ا
 .خطي بشفتيك على صدري صبر النخيل :  الأولالفصل 

 بالإضافةو الفضاءات و ما لها من اعتقادات غيبية ميتافيزيقية  الأماكنعن   الأولوقد تمركز الحديث في الفصل     
في التصوف الذي كانت   متأصلةما في  منطقة  ادرار خصوصا توات من خرافات مشتركة و مرجعيات دينية  إلى

 .توحي به منطقة توات 

 توات وقدسكوني لي أندلسا بين : الفصل الثاني 

وقد تناول ذلك، بشرح .ح  في هذا الفصل عن الطالب باحيدة الذي روى الحكاية للبتولئلحبيب السااتحدث      

 أحفادروى من سمع عن احد من : ) جميل وميرا عن محمد التلمساني الذي عاد من الزيارة الكبرى فقال لهل 

الفتى كا   إ التلمساني بعض سراته  وما لحق باليهود عل  يده ،ا  احد الناجين من دواويين  محاكم التفتيش قال 

الريح وقف يرى الهلل  مهب، وفي ........المسلمين بأثوابالمسلمين الملطخة  أثوابيرى نفسه في المنام مقمطا في 

، كما تناول الروائي في الفصل هذا  محاكم تفتيش ( ة الحرة يسقط هنا و هناك لراتفع مكانه الصليب فصاح بعائش

. عندنا في الجزائر. إفريقياالمسيحية التي كانت تقتل وتطارد المسلمين واليهود في الأندلس، حتى رحلوا هربا إلى شمال 

تخفيف ؛ كانت مهد تمنطيط . فاستوينوا تلمسا  ومنها انتشروا في باقي المد  القريبة والبعيدة حتى بلغوا أرض توات

 .معظم يهود أرض توات

 
                                                 

 0ط، دار العلوم العربية للنشر والتوزيع براوت  نحو نموذج تساندي في فهم النصوص والخطابات ،" التاويلية العربية "محمد بازي 1
 41،  ص 7101
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والأسماء الإسلمية " الموسوي " كل هذا جاء في شكل روائي شيق وثري بالأسماء التي توحي بالعرق اليهودي أو     
والح رِف وحسن  كالقتراضكما رسم ما كا  يجمع بينهما من علقات اجتماعية نفعية،  " المحمديين "التي أشار إليها ب 

 . التدبرا

 عودي من حفرة الحزن فسريري من ماء: الفصل الثالث
الراوي المخنث سل   و بشكل شهواني  فيهتناول الفصل بعض القيم الشاذة  والتي كانت تمارس ، والذي وصف     

ضاغطة  إليهاتعانقا لضته .........وهام في محياها المنور بالسلم، فيما تبصرت في عينه المرموقتين بالشوق)مذهل
وكذلك ما  وصفت إحداهن ذكر .....( وتمددا في الماء لحافا لهما.نهديها عل  صدره ، و قبلته مدخلة ساقها في ساقيه

الرواية مستمدة من الواقع ؛ وكانت مرآة لما  أحداث إ وهذا ما يدل عل  ".ماسورة مدفع بين عجلتين " سلو بالقول 
 .لها الناس في حياتهم اليوميةلأنها صورة مستهلكة يتداو   آنذاكيعيشه المجتمع 

 كوني بيضاء أو سوداء فأنا اللون والظل: الفصل الرابع
كالعلقة التي تربط بين  العبيد و   المجتمعيتناول لحبيب السايح، في هذا الفصل القمع الذي كا  يمارس بين فئات      

ويتقاسم معهم أسرارهم وأحوالهم تحت فعل فتحدث الروائي عن العبد بليلو وكيف كا  يجالس الأسياد . الأسياد
لم ينس بليلو أ  يذكر نسبته للسيد الذي كا  يضاجع أمه  .الحشيش، الذي كا  يحصل عليه ويغذي أحلمهم به

كما تطرق  في نهاية . وقتما يحلو له، وفي ذلك إشارة ذكية لوصف القمع الذي كانت تفرضه علقة العبد والسيد
جوزيفين لقد بلغت من : " ي وقع بين  بليلو و ماريا، فوصف فيه  جانبا من المحبة حين قال لهاالفصل  الى الحوار الذ

 .المجد حدا لم يبلغه أحد، لكنك الشخص الوحيد الذي أعول عليه

 أنا المصنف وأنت امرأة هي النساء جميعا: في الفصل الخامس
المصنف؛ مخطوية ) في هذا الفصل لم يتوا  السارد في ذكر محاسن ومفاتن السيدة البتول التي جاء تناولها في النص     

ترشفك من : ذلك  أميلةعل  لسا  ييطمة التي فضحت غراة بنت كل  و التي قتلت علي الشريف ومن ( الدرويش
فما لعينك بعد نظر كأنك في قلب الغيبة .ح شفتيها المريبتين ريق من شهد مازجة ما حوته من مسكرات الرو 

إ  عبرت سرتها وجدتها مجوفة  ...يمل عليك صدرها الميمر الحتضا  و العمرا  .وهدهدة السبات ونشوة التحليق 
 ..كيغر كاس صنعتها يد حاذقة كي ل تسع غرا رشفة خمر واحدة
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 كلو يبكي سلو ، لو تغني حسونة فانت سيدي: دس االفصل الس
بنت كلو   أ بالبتول ، غرا  وإعجابها الأبيضالنساء ببهية ذات اللو   إعجابيتمحور الحديث في هذا الفصل     

بين البتول و  ثم بعدها دار الحديث عن سلو و ييطمة و.بالبتول ومكحول فلم تتمكن من ذلك  الإياحةحول 
بعد  إلكنه عاندها ليختفي بعد مدة ولن يرجع بالخطر الذي كا  يهدده  ،ل أخبرته أين زوجها المهندس مكحول ، 

 .الجزية 

 بليلو الخلاسي ماريا الرومية، السخرة والمحبة: الفصل السابع
إلى  ادرار، فعبر الصحراء من الجنوب إلى السهوب؛ من أحبهاهنا تناول الروائي رحلته بحيا عن ماريا الرومية التي     

كما .. منيعة إلى الأغواط أين زار كردا  مهد التيجانية ووصف الأمكنة والصفاء والفضاء حتى بلغ مدينة بوسعادة
وهي تنساب عل  مناقرا ( في كردا  )يمكن الإشارة إلى ذلك التشبيه الجميل الذي رسم به الكاتب أصابع عيما  

 :البيانو بالقول 
 ..((.يشات جناحي عصفور أعيره الطراا فأشار إليه فتحركت أصابعه كر ))..

 . إنجيل إصحاحغواية جبريل فتنة مبروكة ، :   الفصل الثامن 
تترقبه   فأصبحتجبرائيل  ، حيث تعلقت  مبروكة بجبرائيل كبرا  الأبهذا الفصل حول مبروكة و  أحداثتدور     

لول خوفي من )يرتد عن ديانته المسيحية   أ وقد تمكنت من ذلك فقد كاد .وقامت بعدة حيل وخدع لتقع به غرا
 إلىوبعدها يصل الخبر بهذه العلقة .(، وعقلي يمنعني  أجرب أ فقلبي يدعوني .......اتهامي بالردة لحفظت كتابكم 

كانت تعلم بشذوذه الجنسي ، ثم تنتهي العلقة بينهما ليس خوفا   لأنهالدباري زوج مبروكة فهددته بطلب الطلق ،
 . ا ،بل خوفا من سيدتها من زوجه

 جبريل صليب من خشب مبروكة هلال من نور: الفصل التاسع 
عل  محور السرد، فكا  ذلك بعدما فتحت مبروكة   الستذكارفي هذا افصل اعتمد الكاتب تقنية الإرجاع أو      

صمتا من  أكيركا    لأنهعليها  إخفاؤهكراسة جبرائيل في الكنيسة وأخذتها وقرأتها عل  مهل بعد ما حاول جبريل 
 . .جدرا  بيته 

ل يكنو   ادرار أهلكا  ..... و الملة و العرق  لشيء كالمحبة تخترق حب الدين: تذكر انه لمح لمبروكة ،قائل     
 ....لجبريل عداء 
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 ثمة جبرائيل ثمة خطيئة ولمبروكة مربع الضوء: الفصل العاشر

في هذا الفصل توصلت  مبروكة لكتشاف الأصل العسكري لجبرائيل واكتشفت معه فضاعة القتل والتنكيل كما      

نادت لها أصوات  انتقاميةومدى الإبادة التي لم تكن مجرد نتيجة لحرب، لكن ( في مذكراته)كا  يصفها جبرائيل 

 .القدام  من الجدود الصليبين

 :للقائد يومها كا  القس المرافق قال )).. 
إ  كانت هناك لعنة أصابت من سبقونا فلأنهم لم يوسعوا للصليب بقدر ما رزحوا تحت هلل من أذلوهم ثمانية 

 ((. قرو 
 :فترجاه 
 .باركني

 :فقال له . وركع عند قدميه
 ((.بوركت ما وس عت للصليب كي نبسط وجه الرب عل  هذه الأرض _ 

 .وأيضا في نهاية الصفحة
 :وهمس لضابطه 

ف أنت إنما تأخذ . وتخريب بيوتهم... لن تلطخ القذارة يديك إ  أقدم جنودك عل  تدنيس مزارات أولئك الهمجيين_  
 ((. في جزيرتنا الخضراء والقدس والقسطنطينية وفي هذا البلد نفسه...بيأرك من أحفاد من ألحقوا بأجدادنا الأهوال
والقبح الذي جرت احداثه في فضاء جغرافي ( الوحش) وجبرائيل( ةالجميل) الفصل كا  يدور في تضاد الحب بين مبروكة

 ل يتعدى الكنيسة  المغطاة بالقبب
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 باحيدة الطالب جولييت الراهبة بمحبة النخيل: الفصل الحادي عشر 
في  هذا الفصل وصف  الروائي بشكل ممتع و صاخب وممتلئ بالأشواق والممنوع بين باحيدة المسلم الذي ضاق      

، وقد (الحرام) ذرعا بحب جولييت المسيحية التي دفعها حرمانها العايفي إلى الرهبنة برغم توحد الديانة في الممنوع 
 .بين مبروكة وجبرائيللوقوع في المحظور، تماما ميلما حدث انته  كلهما إلى ا

مرت الفصول في ثنائيات جميلة، تزاوجت فيها المغامرة والشوق والإشباع، بلغة ممتنعة مرنة أسطورية،فعبر الفصول،     
يمكن للقارئ ملحظة أو شم رائحة الصراع النفسي العميق والحاضر بعذاباته الدائمة، بين الدين والأشواق وبين 

 ...ائيل و مبروكة، بليلو وماريا،الرغبات وفتنة الجسد؛ جبر 

 :قالت في حي الحطابة بينفقارة و جامع :الفصل الثاني عشر 

من وهرا   و  صيدا سمينة وبمج ء التي جرت بين بنت كلو و تب الأحداثيتحدث الكاتب في هذا الفصل عن     

ولم  –من باسمعا   -يالب منها النتقامبليلو و خالته بنت كلو ، والذي ضيافتها كما تحدثت عن  الأخرامحاولة هذا 

ميال ( التلية)تخلو الرواية من الصراع القائم بين النساء الصحراويات بنات المنطقة ،و القادمات من المد  الشمالية 

 .تطمع فيها المرأةمقودة و عامرة .حاجبها كبرا مقرو   وصدرها ثامر  .التلية انفها مسلول و عينها كحلء: ذلك 

 (.غدا ندخل تمنطيط )مكحول لجميلة : الثالث عشر الفصل 

حيث  ،فضاء الصحراوي المتميل في تمنطيطجرى بين مكحول و جميلة في ال يتناول الروائي في الفصل هذا كل ما    

و لم يتوانى الكاتب في رسم  ،قصور تمنطيط سورو  وكهوفجمالية المكا  بوصف بساتين  إبراز إلىعمد الكاتب 

 إلحين يوظف تلك المصطلحات القديمة التي ل يمكن تغيراها و  ذلك أجملالطيني الذي دخله وما  البيتهندسة 

التي تقع في  الأحداثكما تحدث عن كل .......الدكانة ، الرحيبة ، القوس ، بوضلعة ،: فقد السرد جماليته  ميل 

ما  إلى بالإضافةال فيه من كلم عل  لسا  النسوة مراة من الشمال ، وما يق منطقة توات عنما يتزوج تواتي من منا

 .يتلقاه من ترحيبا و كرم 
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 .الدرويش ، و البتول فتنة انأساحرة قلت  قالوا: الفصل الرابع عشر 
و البتول في مغارة تمنطيط وبقائهما هناك  إسماعيلهذا الفصل حول العلقة الغرامية بين الدرويش  أحداثتدور      

من يرف الشيخ  أمرهمايكتشف من يتجسس عليهما ، ثم  أرسلبنت كلو و سلو كانا قد  إ في حين .لمدة يويلة 
عمها المتكفل بها كا  غائبا ، وبعد ذلك في صورة جميلة  إ الذي علم  بحقده عن البتول التي رفضت الزواج به بحجة 

القنبلة الذرية التي فجرت في رقا  ، و معركة حاسي صكة التي وقعت في  ضواحي تيميمو   وما  صور لنا الكاتب
 . عل  سكا  ولية ادرار و توات خصوصا  أضرارخلفته من  

 عليك محبتي  لأتلواجعلي جنازتي حضرة :الفصل الخامس عشر  
الفاتنة مع التارقي عبد النبي صاحب الجاه و  البتوليتحدث الكاتب في هذا الفصل عن الحب الذي وقعت فيه      

حدث هو عار  ما أ المال ،في حين يتواصل حديث النسوة عن العلقة التي كانت تربط بينهما من قبل، فحين يىرىتبو 
هذه العلقة كانت بفعل جا   أ عن  الأحداثل  كبراء رجال توات لم يتمكنوا من الزواج بالبتول ، ثم تواصل سرد 

 .رؤيا إلما وقع لم يكن  إ  الأخرايكتشف في  أ  إلى، 

 .السيدة عشيقتك أنالي ،  أنت:   الفصل السادس عشر

فكا  الحديث عن يوم ( توات)نساء البلد أصابتتحدث الرواية في هذا الفصل عن اليوم المشهود و الخوف الذي     

الجماعي  والغناء  كالإيعامالتي تقام في تيميمو   وما تقام فيه من يقوس  ( الأسبوع)يسم  ب  ما أوالوعدة 

 .الفلكلوري المسم  بالشللي

 .ادرار لا تسكن قلبي ، ولكن تلك هي المحبة :    الفصل السابع عشر

غريبة و  أشياءعن القوال البوسعادي الذي حل بمنطقة توات  وما قام به من  الأخراالحديث في هذا الفصل      

، حيث كا  يتحرش بهن  ويكشف عن أحلمهن تفسراخاصة مع النساء اللواتي كن يتردد  عليه من   عجيبة ،

الرجل  إ هناك من اعتقد  أ بعصاه السحرية ، غرا  التي يمارسها الشعوذةزينتهن ، وكل هذا كا  بفعل الطلسم و 

 (.فانوس الرجل الصالح)صالحا ، فهتف رجل وفال 
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 .زخم الفضاء الصحراوي في الرواية الجزائرية : الثالث المبحث

جدل كبراا بين الدارسين  أثار، وهذا ما  الأخراازدادت شدة النقاش بين النص و مبدعه و قارئه خاصة في الفترة     

 .المبدع في مسالة تذوق النص  إقصاءو موت المؤلف و  الأدبيحول النص  الأدبيفي المجال 

سراحه  إيلقل تنحصر فيما بعد انجاز النص و تعميده و  الأشكالمقصدية "  أ لكن زيادة عل  ذالك يبدو      
 أ حين قدرت ا  في تلك المحبة ابعد من ذالك ، إلى، بل ربما نذهب و التقييم القارة زيفي مسارات تانشر و دهال

ل مغريات المطمورة في العمق الشاعري و الهوية السحرية هناك عناصر قد تميل و تتبلور في الذاكرة ، كما قد تحوم حو 
الجغرافيا كانت صاحبة شا  كبرا في تلبيس النص حلية  إ  ك،ولكن الموكد عل  هذا و ذا والإبهار الإعجازلمخزونات 

 0"هي التي كتبته  بأنهاة بالقول فو هندامه ، حتى يمكنني المجاز 
 ،الجزائرية لمدة عشر سنوات تقريباك نجد  الروائي الجزائري الحبيب السايح الذي عاش في الصحراء ذل أميلةومن     

وقد يكو  هذا النتماء و الحب الكبرا للصحراء .الذي نجده ينفصل و يتقلب عن كل السلوك و اليقافات السابقة
 و شبقات تلتصق بجغرافيا الفضاء الصحراوي  أحضا سببه حب 

فيه ، والتي  التقرب من جماليات المكونات الجغرافية قد تساهم بقد كبرا في تذوق وتلميع مكامن التجربة أ كما    
، وهذا ذات صلة بتلك المكونات الجغرافيةو الكاتب عدة قراءات متعددة و متنوعة  القارئبدو  شك تستدعي من 

يكتب  لأنهوجد هويته الكتابية الحترافية  ما جعل الكاتب يحين محبته نحو ملمسة عمق المبدع و جوهره ، حيث
 .و منطقة توات  السينياترار منذ دداخل المكونات الجغرافية في ا

تعدد دللته ، كيف ل وهو الذي تتناوله الدراسات  أدىولقد تعددت وجهات النظر بالنسبة للفضاء الذي     
ما  إلىنتناول الفضاء في النص الروائي ، ل  الفضاء هنا ل يقتصر عل  مفهومه بل يتعداه  فإنناومع ذلك .  الأدبية

 .يحيله من دللت و من معاني في النص الروائي 
الذي يؤكد شساعة الفضاء هو تعدد الفضاءات الصحراوية ، ولعل ما ييرا النتباه في روايات الحبيب السايح     

 الأعمالوقوة فاعلة في النص الروائي ، ويكتسب الفضاء في  أساسية، حيث يصف هذا الفضاء سيمات الصحراوي
احد عناصرها الفنية  ، بل انه هو الذي يحوي هذه العناصر ،و لذلك فا  الروائي صور لنا  لأنهكبراة   أهميةالروائية 

ولعل ....م بالدللت النفسية و الجتماعيةمفع لأنهقريب منه  القارئالفضاء الصحراوي وجسده ، وهذا ما جعل 
 :من ابرز الفضاءات التي ذكرت في النص ما يلي 
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 : توات -0

من كافة الأقطار  عدد كبرا  العلماء إليهاتوافد  وقدع رفت منطقة توات عل  مر التاريخ بأنها أرض أما  وايمئنا      
ذات "فهي معروفة بأنها . ، عل  الرغم من كيرة جدبها ، وقلة رزقها البربر وقديما   العربية والإسلمية فقد سكنه اليهود

سباخ ، كيراة الرمال والرياح ، ل تحيط بها جبال ول أشجار ، شديدة الحرارة المفرية ، ل يكاد ينبت فيها شيء فيها 
غانماا ، وهي يكير فيه ا ل تنكأ ظالماا ول تمنع "وهي إلى هذا "وبعض الأشجار القليلة لفرط حرارتها  إل النخيل

 . الصالحو  وهذه كلها عوامل شكلت الشروط الأساسية والمواتية لقدوم العلماء ، والزهاد ، واستقرارهم بالمنطقة 

 : الفقارة  - 1 

حيث نجد أنه وبالنظر إلى :  و الفقارة عامل استقرار لسكا  المنطقة: يستعمله الفلحين  لسقي البساتيننظام     

 .الطبيعية القاسية التي تعرفها الصحراء عامة لم يكن باستطاعة ومقدور الإنسا  العيش لول وجود الماء بوفرة الظروف

 ....الجتماعية  التنشئة،  الأفرادبين  التعاو  الجماعي ، مبدا المساواة و العدالة:وللفقارة عدة دللت منها 
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 : معالم الجماليةدور الفضاء في رسم :       بحث الرابع مال

دائما عن سبب انجذابه الى نصا   يتساءلتختلج نفسه ، فهو  إجاباتعن   الأدبيعادة ما يبحث قارئ النص       

عن التساؤلت ل  تخرج عن ماهية النص  الإجابة أ غرا   الأسئلة، وغراها من  الأخرىمعين عن بقية النصوص  أدبيا

 .، فالإنسا  بطبعه و فطرته يحب الجمال  ويستحسنه رىالأخ الأدبيةو جماليته  عن النصوص 

، وليس هناك من يريقة انسب سوى التطلع   الأدبيةو القارئ كذلك يبحث دائما عن لذة يتذوقها في النصوص "    

  دبيةالأو الفنية ، غرا ا  الجمالية ل تبدو ظاهرة في النصوص   الأدبيةعناصر الجمالية التي تنطوي عليها النصوص  إلى

 .تبدو فنية ، فالقارئ هو الذي يكتشف و يحس بهذه الملمح الفنية  قد ل أنها، بل 

والجمال .الصناعية و الطبيعية وغراها  الأعمال إلىفقط بل يتعدى ذالك   الأدبية الأشكالول يقتصر الجمال في     

جمالية  أدبيولكل نص . هو القيمة الحقيقية للنص و الذي يسع  القارئ ورائها بعيدا عن كل الخلفيات السابقة 

هذا   إلىضف  ،الخارجية و اللغوية  التأثرااتيتشكل بتشابك عناصر متعددة في النص وبجملة من  وإجمالخاصة به  

 . "س تتفاعل مع بعضها لتنتج تصور جمالي و متعة فنية يشعر به القارئمجموعة من الحوا

كانت شخصية او حدث او زما  او لغة او سرد فا    سواء يحويه ول  الفضاء الروائي كائن فعال مؤثر في كل ما     

 .حركة هذه العناصر ل تكتمل ال بالفضاء  الذي يعطي لبقية مكونات الرواية دللتها 

. استعمال الفضاء الصحراوي ، فجعله إبداعا جماليا بامتياز  أحسنو   أبدعلحبيب السايح  أ ن الملحظ وم    
ولعل من ابرز ما زاد النص جمالية في الفضاء هو تلك الدللت المقدسة التي تحملها تلك الفضاءات ، وهذا ما أبدى 

 ع الناصعة و اليرية لمكونات الجغرافيا في هذا الفضاء عمق فريد في شريين و مستويات الذاكرة الصحراوية و الينابي
وما زاد الأمر جمال هو تملك الكاتب لتجربة جديدة في الكتابة ، بالإضافة الى ذالك إحساس و إدراك الكاتب     

 .لكائنات هذا الفضاء ريفا و بادية 
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فتوات ذات وز  في منطقة الجنوب الجزائري ، فهي حامية جادة للهوية الوينية ، فقد تجلت توات في الرواية "       

بإحساسها ومشاعرها و تفاعلها مع متغراات و مصائر السكا  ، مما  الإنسا فئة بني  إلىعن كينونتها الجامدة وانتمت 
 1".جعل النص الروائي يتداخل مع الفضاءات المحيطة به 

الذي أضف  جمالية واضحة في الرواية ، فهي انصع أوجه الحضارة العربية و  الأندلسوقد تناول الكاتب فضاء     
، وهي التي تبرز يارق بن زياد  وفلول من العلماء و القادة الجزائريين الذين بفضلهم تم فتح  الإنسانيةو  الإسلمية
بما خلفته  الإنسانيةالجمال و بالمقابل فقد تركت وشم عار في وجه  نموذجا رائعا للفن و الحب و فالأندلس،  الأندلس

 .من جرائم و فظائع في حق المسلمين و اليهود 
، حيث تحولت  إليهما يمكن الإشارة  دللة و ابعد عمقا أوسعيشف  فهي القدس فهي ذاك الجرح الذي ل  أما   

فضاء عقائدي اديولوجي يتجدد و  إلى وصيات تقديسيةمن مكا  جامد ومادي يحمل خص الأزمنةعل  مر العصور و 
رغم (  الإسلماليهودية  ، المسيحية ، : )و الضغائن بين الديانات اليلثة  الأحقاديتولد فيه مزيدا من الحروب و 

 .التفتح العلمي و الديمقرايي و تزاوج اليقافات و الحضارات 
 

                                                 

 40ص ، مرجع سابق  ،  محنة التاويل زخم المرجع و فتنة  الواقع  محمد بشرا بويجرة ، -0
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 :الخاتمة

 .جديدة ومفيدة  وإضافاتدراسة تتحدد بمدى ما تحققه من نتائج  أيقيمة  إ  لشك

جماليات الفضاء الصحراوي في الرواية الجزائرية توصلنا الى جملة من  إلىضعة التي تطرقنا فيها افبعد دراستنا المتو       

 :للدراسات الجامعية اللحقة وقد تميلت الستنتاجات فيما يلي  معينتكو  ك أ الستنتاجات والتي نامل 

  ثوالأحداوفي يبيعة تفاعل عناصر بنيتها كالزما  والشخصيات  ،الفضاء عنصرا فعال في الرواية وبنائها -

سايح نص مرجعي للكتابة السردية فهي تختلف عن سابقاتها من الروايات من التعتبر رواية تلك المحبة للحبيب   -

الكتابية فقد صور هذه المرة الصحراء تصويرا دقيقا  التجربةوحتى من حيث يريقة السرد حيث الموضوع والنوعية 

 أعراقهاالكتابية الروائية وهذا نظرا لتساع فضائها وتعدد  بوصفها منبع الحياة ومخزو  ثقافي وارض خصبة للممارسة

 .تها اوديان

فيه بعض جماليات الفضاء الصحراوي في رواية تلك  المحبة  تناولنا من خلل دراستنا للفصل التطبيقي والذي و    -

حيث اخدت الفضية مصداقية ووجود وواقعية للواقع  الجتماعي المعيشي بكل سماته ما جعلت ....،كالفقارة 

 .جزء منه  وكأنهبالنص  يتأثرالدارس والقارئ للنص الروائي 

واليقافية والقتصادية او دل عل  حياة  الجتماعيةلحياة دل عل  ا سواءفلكل مكا  وفضاء كانت له فعاليته     

 .البؤس والشقاء

 أولهذا الفضاء  ي النتماء الجغرافيعبدا سوآءلكيرا من الروائيين الجزائريين  ذاويمكن القول با  الصحراء كانت مل     

 .ا وتداخل عاداتها وتقاليدها وتاريخهااتهجماليات فضائ داعيب
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صبت حول تحديد بعض معالم الجمالية ، كما  آرائهمعل  مفهوم واحد للجمالية ، حيث ا  معظم و  لم يتفق الدارس

 . الصور في  أوكانت في المعنى   سواءالجمال عندهم ل يقع عل  صورة واحدة  ، بل يقع عل   صور  متعددة  إ 

رائعة  ، وهذا بفضل  التوظيف المالي  تمكن الروائي الحبيب السائح من توظيف الفضاء الصحراوي في صور جمالية 

 .اللغة التي تعتبر وسيلة  من وسائل التعبرا  عن الجمالية 

يمكن القول با  دراستنا لهذا الموضوع ،جماليات الفضاء الصحراوي في الرواية الجزائرية لم تكن دراسة  وأخراا      

ن التعمق ،وهذا ما يدل عل  ا  الفضاء الصحراوي لو مدودة تخواسعة ومستوفية لجميع جوانبها بل كانت ضيقة ومح

 .ته وخباياهامن جمالي اضمرمن اجل كشف ما يغوص بحره من  إلىالذي يمتاز بالشساعة يبق  دائما بحاجة 
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 قائمة المراجع والمصادر
 : أولا    رواية ورش عن نافع  القران الكريم

 المصادر العربية :ثانيا     

، المركز اليقافي لبعربي  ، 7112، 0الله منيف ،الطبعة  ابراهيم صلح ، الفضاء و لغة السرد في روايات عبد -0

  .براوت لبنا  

دار صادر  , 7111, 4ط ,01لسا  العرب المجلد  , الإفريقي المصريأبو الفضل الدين محمد بن مكرمين منظور -7
 . 011-012ص ,لبنا   ,براوت  ,للطباعة والنشر 

 ، الجزائر 7102، 0الحبيب السايح ، تلك المحبة ،دار ميم للنشر  ط  -2
 .الزمخشري ، لسا  البلغة تحقيق محمد باسل منشورات دار الكتاب العلمية براوت لبنا   ، -4
( المغرب)الدار البيضاء  ,الشرق  إفريقيا , 7112,لحسن احمامة : جمةتر , كيسنر شعرية الفضاء الروائي.جوزيف ا -1

  00-01،  ص ،(لبنا )براوت 
 241ص0222جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلغي دار المعارف القاهرة -2
المركز اليقافي العربي الدار  ،7111, 0ط ،الهوية في الرواية العربيةالمتخيل و .شعرية الفضاء السردي, حسن نجمي -2

 ،  (لبنا )براوت, (المغرب)البيضاء
 0217 7حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ،دار اتلمركز اليقافي العربي ط -1
 7ط  ، براوت ، العربي الأدبي، مطبعة النقد  الأدبي، بنية النص السردي من منظور النقد  حميد لحميداني -2
 م0222،

 7111 ،شعرية الخطاب السردي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، محمد عزام  - -01
، زخم المرجع و فتنة الواقع ،قراءة في اوديسا الصحراء ،منشورات دار القدس  التأويلمحمد بشرا بويجرة ،محنة  -00

 .العربي 
  ،71المجلد ، تاج العروس  ، محمد الحسيني الزبيدي -07
 ، دار دحلب للنشر 7112محمد تحريشي ، في الرواية و القصة و المسرح ،  -02
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،  2الفراوز ابادي الشراازي الشافعي ، القاموس المحيط  الجزء  إبراهيممجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن  -04
 . 0222، دار الكتب العلمية  براوت لبنا  ، 0الطبعة 
 7112 0سعيد بن كراد ،سيميولوجية الشخصيات السردية ،دار مجدلوي عما  ط -01
  ، الجزائر ,وهرا   ,دار الغرب للنشر والتوزيع ،  7111،في نظرية الرواية  ,المالك مرتاض  عبد -02
  ، الجزائر , الهومة دار ،  7112،  الأدبينظرية النص في  ,المالك مرتاض  عبد -02
 القاهرة,دار العين للنشر  ,7101. ,0شعرية الفضاء الروائي عند جمال الغيطاني ط,اسماعيل عزوز علي  -01
 لبنا ،براوت ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع  ،0211, 0ط ,النص  إضاءة , اعتدال  عيما  -02
 7101لرياض ا الأكاديميةعائشة الحكمي تعالق الرواية والسراة الذاتية شركة جوبيتر للخدمات -71
 مؤسسة النتشار العربي ،براوت لبنا    7111،ط 0،قراءة في شعرية المكا  ،بلغة المكا  ،فتيحة كحلوش -71
 0214نجيب محفوظ  بناء الرواية دراسة مقارنة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة  -70
 ،7للدراسات و النشر و التوزيع، ط الجامعية غاستو  باشلر ،جماليات المكا     ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة -77

   .م  0214براوت لبنا  
 : المجلات و الدوريات

م  ، البنية السردية والخطاب في 7104فصلية محكمة ،العدد الرابع عشر صيف  وآدابهامجلة دراسات اللغة العربية -0
 001الرواية ،الدكتور  سحر شيب ص

  الإنسانيةو العلوم  الآدابالفضاء و المكا  في  الخطاب النقدي العربي المعاصر ، زوزو نصراة ، مجلة كلية  إشكالية-7
 7101،  العدد السادس ، و الجتماعية

 ،0، المجلد الأساسيةكلية التربية   أبحاث، مجلة سلمة، صلح الدين محمد حمديالله عيس   الفضاء في رواية عبد -2
 . 7100، 0العدد
، واللغات جامعة الغواط الجزائر، العدد الرابع الأدبمجلة  هوية الفضاء في هوية الحرب العربية، ،عيس  بريهمات -4

 .7111جوا  
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 .الرسائل الجامعية

، كلية إشراف هواري بلقاسم، رسالة دكتوراهعبد الله توام   ،الصحراوي  في ظل معالم السميائية دللت الفضاء  - 0

 .7101/7102، جامعة احمد بن بلة  وهرا   ، الآداب و الفنو  

خالد  إشراف، سعدة دحموني–جماليات الخطاب السردي في رواية فضل الليل عل  النهار ،سهام هاشمي  -7
  .7101/7102،الجيللي  بونعامة بخميس مليانة جامعة ،الآداب و اللغات، كلية الة ماسترعيمانيين  ،رس
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